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 المتغير الأخلاقي المعاصر لظهور الطاوية وممارسات الطاقة

 )1(لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد االله المعيوف

 جامعة الملك سعود

 )هـ14/02/1443 في  وقبل للنشرهـ؛14/11/1442قدم للنشر في (

ية أنها ديانة وثنية تعتنقها الشعوب الصينية، إلا أنه في الوقـت الحـالي عرفت الديانة الصينية وعقائد الطاوية في المؤلفات القديمة التاريخية والأدب :المستخلص

بعـد أن كانـت بعض الأكاديميين والعلـماء والعامـة، صاحبه قبول واستحسان وتلقي من تحولت الوثنية الطاوية وما يتعلق بها من ممارسات الطاقة إلى أمر عالمي 

وممثلي العلاج الطبيعي، ما سهل دخولـه للعـالم ، ل فلاسفة الوجودية الألمان، وبعض المختصين بفيزياء الكمنفذت الطاوية في أوروبا من خلا .مرفوضة ومقبوحة

العربي عبر الفلسفة والطب البديل مع تزامن انتشار دورات تطوير الذات، وانبعاث الفكر الصوفي من جديد، مما أظهر تحولاً وتبـدلاً أخلاقيـاً تجـاه الطاويـة مـن 

 .إلى القبول والاستحسانالرفض التام 

 . الطبيعيتاللاهو، الطب البديل، نظرية الكم، الوجودية، فلسفة،  الطاقة،الطاوية،  الأخلاق:فتاحيةالمكلمات ال
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Abstract: Chinese religion and the doctrines of Taoism were known in the ancient history and literature to be a positivist pagan religion 
espoused by the Chinese people. However, at present, Taoist paganism along with energy application activities have been worldwide 
appreciated and accepted by the public after being rejected and averted. It is vital to mention that Taoism has entered Europe through 
existential philosophy, quantum physicists, and physical therapists which facilitated and encouraged its spread in the Arab world through 
existential philosophy. The widespread of alternative medicine with the simultaneous spread of self-development workshops likewise, the 
rebirth of mystical thoughts showed a drastic change in morals and an ethical shift to Taoism, from complete rejection to acceptance and 
approval.  
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 المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام عــلى 

 : أما بعد.جمعينأله وصحبه آوعلى الرسول الأمين 

يمثــل الوقــت الحــالي ومــن خــلال التطــورات ف

العلمية وتقنيات التواصل في مجـالات انتقـال المعلومـة؛ 

 في الأفكار وأساليب الحياة، يتجاوز معه الحدود انفجاراً 

 ، العادات والتقاليدشيوعالجغرافية والدولية، ما أدى إلى 

 مـسبوق غير تداخل والعبادات والطقوس، وساعد على

في مفاهيم دينية هي في الأصل متمايزة، تظهر من خلالهـا 

 وتغذي بعضها اً تيارات فكرية ودينية تغمر بعضها أحيان

من هذه التيـارات التـي نفـذت للعـالم وأخرى، ايين أح

وانتشرت فيـه بقـوة عقيـدة الطاويـة وممارسـات الغربي 

 .لم العربي العا وما ترتب على ذلك من آثار علىالطاقة،

ــات   ــربي الدراس ــالم الع ــوافرت في الع ــد ت ولق

يهـا ونقـضها، لرد علالتفصيلية للطاوية وخصائصها، وا

خطورتهـا عـلى بيـان ونقد سلوكيات ممارسي الطاقـة، و

 في حين تقل الدراسات حـول الطاويـة في ،عقيدة المسلم

الوقوف على الأسباب الفلسفية والعلمية، العالم الغربي و

قبولها في الغرب خاصة، وما ترتب عليه مـن التي أدت ل

المتغير « : لذا جاء هذا البحث بعنوان.انتقال للعالم العربي

 .» الطاقةممارساتالأخلاقي المعاصر لظهور الطاوية و

 :مشكلة البحث

ــت  ــصنفاتعرف ــديما في الم ــة ق ــة الطاوي  العربي

تجاوز حدود ت لا ة، صينيةثقافة وثني والغربية، واعتبرت

ــةالــصين خ ــترة ،اص ــة، وفي ف ــشرق الآســيوي عام  وال

الستينات من القرن العشرين برزت الطاويـة في أوروبـا 

  وبعـض العلـوم الطبيعيـة،،وأمريكا مندمجة في الفلسفة

ــة وممدوحــة،  ــشاط ؛  وبفــترةهــاتلاوأصــبحت مقبول ن

في العالم العربي بأيدي عربية ومـسلمة، صـاحبه  اويةطلا

، فما المتغـيرات امةالعبعض قبول واستحسان وتلقي من 

الأخلاقية التي ظهرت في مؤلفات الفلاسفة والفيزيائيين 

الغربيين، وقبـولهم الطاويـة وممارسـات الطاقـة؟ ولمـاذا 

 ظهرت الطاوية وممارسات في العالم العربي؟

   :هداف البحثأ

 .بيان مفهوم الطاوية والطاقة -1

أسباب ظهور الطاوية وممارسـات الطاقـة في  -2

 .العالم

تحديد الفلسفات والعلـوم الطبيعيـة المؤديـة  -3

 .لنفوذ الطاوية وممارسات الطاقة في العالم الغربي

بيان المتغير الأخلاقي في المجتمعات الغربيـة  -4

 . والعربية لقبول الطاوية وممارسات الطاقة

 :أسئلة البحث

 ما مفهوم الطاوية، ومفهوم الطاقة؟ -1

 الطاقـة في لماذا ظهـرت الطاويـة وممارسـات -2

 العالم المعاصر؟

 التـي نفـذت الفلسفات والعلوم الطبيعيةما  -3
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 منها الطاوية وممارسات الطاقة للعالم الغربي؟

كيف تغير الجانب الأخلاقـي في المجتمعـات  -4

الغربية والعربية من الرفض إلى قبول الطاوية وممارسات 

 الطاقة؟

  :منهج البحث

 .لتحليليالوصفي واتتبع الدراسة المنهج 

 :الدراسات السابقة

تناولت دراسات عديدة قديمة ومعـاصرة ديانـة 

الطاوية وما طرأ عليها مـن تطـوير وشروح، ومـا انبثـق 

 ومـا ارتـبط بهـا مـن طقـوس ،منها من ديانات جديـدة

 كما اعتنت العديد مـن المؤلفـات المعـاصرة ،)1(وفلسفات

 وهـي ،)2(عقيـدة المـسلمبيان خطورتهـا عـلى بنقضها، و

                                                 
:  وانظـر).35 -4/19 (ول ديورانـت، قـصة الحـضارة: انظر  )1(

محمد . د، الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى

، المعتقـدات الدينيـة لـدى الـشعوب:  وانظر،)246(العريبي 

 ). 370-232 (مامإترجمة عبد الفتاح ، ار جفري بارند:شرافإ

 : ترجمـة،ميرسـيا ايليـاد، التنسيب والولادات الصوفية: وانظر

ــوحة ــسيب كاس ــدها)27ص(، ح ــا بع ــر.  وم ــة : وانظ البوذي

 -51 ( محمـود الهاشـمي:ترجمة،  دايساكو إكيدا،الفلسفة الحية

64.( 

يب الفلسفة الـشرقية والعقائـد الوثنيـة في بـرامج التـدر: انظر  )2(

الكونفوشيوسـية :  وانظر.فوز كردي. د، والاستشفاء المعاصرة

، ناصر الـشهراني.  د،ماضيها وحاضرها وموقف الإسلام منها

. هـ1432 ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 =حقيقتـه) فينـغ شـوي(رسالة الماجستير طاقة المكـان : وانظر

دراسات نافعة في نقدها وتحذيرها، في حين يـنهض هـذا 

البحــث ببيــان الخلــل الأخلاقــي في التحــول إلى قبــول 

 .الطاوية

من جانب آخر تناولت بعض المؤلفـات الطاويـة 

  . الفلسفي والعلمي بالجانبتعلقةفي العالم الغربي، م

 : الفلسفي بالجانبفمن الدراسات المتعلقة

لعـدم إلى البحـث عـن جـلاء  امنهايدغر والطاوية،  -

مجلـة . سامي اليوسـف: تعريب. ديفيد تشاي. الفطرة

 .م2016-الاستغراب 

- Heidegger’s hidden sources East Asian influences 
on his work-Reinhard May- Translated, with a 
complementary essay, by Graham Parkes 
London and New York-1996. 

- Heidegger on the Way from Onto-Historical 
Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret W. 
Davis- 6 (2016): 130–156. 

- Heidegger’s thinking on the «Same» of science 
and technologyLin Ma- Jaap van Brakel- 
March 2014, Volume 47, issue 1, pp 19–43 - 
Continental Philosophy Review. 

هذه الدراسات تناولت الجانب الفلسفي، وتؤكد 

، وهي نفوذ الطاوية في الفكر الفلسفي الوجودي الألماني

الأخلاقي الذي أدى إلى ظهور الطاوية  لا تتناول الجانب

، كما لا تبين البواعـث والغايـات، ولا وممارسات الطاقة

                                                                          
 كلية ،منى الدوسري الطالبة :عداد، إوتطبيقاته دراسة عقدية=

ــة ــعود، التربي ـــ1439 ،جامعــة الملــك س ــة :  وانظــر.ه دراس

 :عـدادإ ،)الفونغ شوي(استطلاعية لبعض الفلسفات الدخيلة 

مجلة بحوث التربيـة ، »مقال«، عبير العواد.  د،تبرا خصيفان. د

 .م2016بريل ، إ جامعة المنصورة،النوعية
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تتعلق بالجوانـب الأخـرى للبحـث كجانـب كالفيزيـاء 

 . البديلالنظرية، والطب 

 :الجانب العلمي النظريبأما الدراسات المرتبطة 

الطاوية والفيزياء الحديثة، استكـشاف الـتماثلات بـين  -

. فريتجوف كـابرا. الفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية

 .م1999دمشق، . حنا عبود: ترجمة

أحمـــد : ترجمـــة. غـــاي بـــراون. طاقـــة الحيـــاة -

 .نم، مكتبة العبيكا2003-ه1424.العمري

عــسو . الأبعـاد الميتافيزيقيــة لعلـم الفيزيــاء المعـاصرة -

ــح ــستير. راب ــالة ماج ــسانية  رس ــوم الإن ــة العل كلي

 .م2009-2008. جامعة الجزائر. والاجتماعية

 في التقريب بين ان الأولى والثانية تجتمعتانالدراس

ممارسات الطاقة، وبين الفيزياء النظرية، وهـي والطاوية 

يزياء أدلة على صدق فلسفة ممارسات تجعل من قوانين الف

 .الطاقة

أما الدراسة الثالثة فتتناول ارتباط الفيزياء النظرية 

ــافيزيقي، دون  بــالعلوم الفلــسفية وخاصــة جانبهــا الميت

 .التعرض لموضوع الطاوية في العالم العربي

 :خطة البحث

، ومبحثين، وخاتمـة، ، وتمهيدوتشمل على مقدمة

 .وفهرس المصادر والمراجع

 سـئلته،أ و، وأهدافـه، وفيها مشكلة البحث:المقدمة 

 .، وخطة البحث والدراسات السابقةومنهجه،

 مفهــوم المتغــير ب ويتــضمن التعريــف :التمهيــد

 .، والطاقةالطاويةي، والمعاصر، والأخلاق

 المتغـير الأخلاقـي لظهـور الطاويـة :المبحث الأول 

، وفيـه توطئـة،  الطاقـة في العـالم الغـربيممارساتو

 :وثلاثة مطالب

 نزعة الإلحاد في الفكر الغربي:توطئة . 

 المتغير الأخلاقي لظهور الطاويـة :المطلب الأول 

 .في الفكر الفلسفي الوجودي

 المتغير الأخلاقي لظهـور الطاويـة : المطلب الثاني

 الطاقــة عنــد بعــض علــماء الفيزيــاء ممارســاتو

 .النظرية في العالم الغربي

 وعلاقته بالطاويـة ديل الطب الب:المطلب الثالث 

 .  في العالم الغربيوممارسات الطاقة

 المتغـير الأخلاقـي لظهـور الطاويـة : المبحث الثـاني

، وفيــه توطئــة  الطاقــة في العــالم العــربيممارســاتو

 :ومطلبان

 واقع العالم العربي: توطئة. 

 وظـاهرة تقليـد  المتغير الأخلاقي:المطلب الأول 

 .في العالم العربي الغرب

 تجارة الوهمالمتغير الأخلاقي و: ب الثانيالمطل.  

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 قائمة المصادر والمراجع. 

* * * 
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 التمهيد

يــرتبط البحــث بعــدد مــن الاصــطلاحات، ممــا 

 .يستلزم بيان معانيها

 .المتغير الأخلاقي :أولاً 

 .يتكون المصطلح من كلمتين المتغير والأخلاق

 : المتغير-1

تغير الـشيء عـن حالـه تحـوّل، وغـيرّه :  اللغةفي

له وبدله، كأنه جعله غير ما كان، والغير الاسـم مـن حوّ 

 .)3(التغير

يعرّف متغير البحث العلمي بأنه وفي الاصطلاح 

كل شيء يقبل القياس الكمي والكيفـي، إذ مـن سـمات 

المتغيرات ، و)4(والتأثيرالمتغيرات؛ الكمية والكيفية والتأثر 

في كافــة والمــؤثر فمنهــا المــستقل وهــو الفاعــل ؛ أنــواع

 .)5(الوسيطالمتغيرات، ومنها المتغير التابع، والمتغير 

المــنهج التجريبــي في علــم الــنفس وثيــق الــصلة 

 إذ السلوك والخلق يتغـير بالمنهج التجريبي للعلوم عامة،

لو «ويتبدل بحسب الرياضة والتعويد، أو تغليب منفعة، 

قبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ كانت الأخلاق لا ت

 بإنــشاء  في علــم الــنفسالباحــثم  يقــو.)6(»والتأديبــات

                                                 
 ).5/40 (ابن منظور، لسان العرب: انظر  )3(

، منهجية البحث العلمي وتقنياتـه في العلـوم الاجتماعيـة: انظر  )4(

 .)20-19ص(، عدد من المؤلفين

 .)22ص( ،المرجع السابق  )5(

 .)1/899(، الغزالي، إحياء علوم الدين  )6(

 محـددة لدراسـة موقف بما يتضمنه من شروط وظـروف

لتحديـد  يـتحكم في بعـض المتغـيراتف، سلوك العينات

 المـستقل، والمتغـيرات ثلاثـة؛ هـي ها،العلاقة السببية بين

منهـا الـذكاء، فجتمع متغيرات الم، أما والتابع، والدخيل

، ومنها ما يتعلق سريةالأ الخبرات التربوية، أووالعمر، و

بالمحيط كالدين، والثقافة الأخلاقية، وارتباطها بالسلوك 

 .)7(والقرار الأخلاقي

 : الأخلاق-2

ــق،  ــا خُلُ ــةمفرده ــسجية «في اللغ ــع وال  »الطب

 .)8(»صورة الإنسان الباطنة«وحقيقته أنه 

 لــق عــام وخــاص، فالعــامالخ: في الاصــطلاحو

تصدر الأفعـال  عبارة عن هيئة راسخة في النفس، عنها«

ــة ، )9(»بــسهولة ويــسر، مــن غــير حاجــة إلى فكــر وروي

 أو مذمومة،  كانتالأفعال الصادرة عن النفس محمودةو

، أما الخاص فيراد )10(يطلق عليها لفظ الخلق حسن وقبيح

                                                 
، أسماء عجابي. د، منهج البحث التجريبي في علم النفس: انظر  )7(

 .لجزائــرام، 2019 ،)4ع(، 1مــج، مجلــة التمكــين الاجتماعــي

حـسن ، المرجع في مناهج البحـوث التربويـة والنفـسية: وانظر

 :وانظر). 64ص( ،شحاته

Carlson, Kacmar, Wadsworth, The impact of moral 
intensity dimensions on ethical decision making: Assessing 
the relevance of orientation. Journal of Managerial Issues, 
14(1), pp. 15-30.2002. 

 .)7/86( ابن منظور ،لسان العرب  )8(

 .)1/897 (الغزالي، إحياء علوم الدين  )9(

 ،محمد الجلينـد، في الفلسفة الخلقية لدى مفكري الإسلام: انظر  ) 10(

 ).22ص(،  أحمد أمين،كتاب الأخلاق:  وانظر).79ص(
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ير مــن أراد خــ «بـه لــزوم تقــوى االله وإصـلاح الــسريرة

الآخرة وحكمة الدنيا، وعـدل الـسيرة والاحتـواء عـلى 

محاسن الأخلاق كلهـا، واسـتحقاق الفـضائل بأسرهـا، 

وليــستعمل أخلاقــه ، @فليقتــد بمحمــد رســول االله 

إن  «، وقد وصف الخلق بأنـه العقـل)11(»ما أمكنه، وسيره

محبة المرء المكارم من الأخلاق، وكراهتـه سفاسـفها هـو 

 .)12(»نفس العقل

خلاق في ذاتها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، الأو

 فهـي فهي في جنسها ثابتـة ومقبولـة عنـد عمـوم البـشر

 خلقه على محبة العدل وأهله وبغـض فطر االله  «فطرية

الظلم وأهله، وهذه المحبة التي هي الفطرة كـون المعنـى 

حسناً، وهذا البغض هـو المعنـى بكونـه قبيحـاً، كـذلك 

الى فيـه أن يعلـم الإنـسان مـا ينفعـه العقل أودع االله تعـ

ويفعله، ويعلم ما يضره ويتركه، وهـذا في مجملـه يمثـل 

إجماعاً بشريا إذ لو لم يكـن لهـذه القـضايا مبـدأ في قـوى 

 .)13(»الإنسان لم تشتهر في جميع الأمم

 :كما يمكن تحديد ضابط للخلق كالتالي

 الأخــلاق لابــد للإنــسان مــن أن يفــرق بــين -

 إما بالفرق الشرعي فيفرق بين مـا يحبـه حسنها وقبيحها

                                                 
روضـة : ، وانظـر)91ص(، ابن حزم، كتاب الأخلاق والسير  )11(

 .)26ص(، ابن حبان، ء ونزهة الفضلاءالعقلا

 .)16ص(، ابن حبان، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  )12(

 .)355 – 353ص( ، ابن تيمية،الرد على المنطقيين  ) 13(

االله ويرضه، وبين ما يبغضه ويسخطه، أو يفـرق بـالفرق 

 .)14(الطبعي بهواه وشهواته

الأهــواء والــشهوات متعــددة بتعــدد لأن و -

، كان صياغة الضابط وفـق أصحابها ومتغيراتهم الخاصة

التغير من الأفضل إلى الأدنـى، ببيـان موقـف صـاحب 

، فهـل ودواعيه وموقف النقـاد مـن ذلـكالخلق المتغير، 

بأن يعود الخلق عـلى قيمة حقيقية حقق المتغير الأخلاقي 

فاعله بحكم يحمد لأجله، أم لعاطفة تحمله على ذلك، أو 

 . النفس والسرور بالفعل ذاتهذالالتذا

مــن خــلال تعريــف المتغــير والأخــلاق يمكــن 

 :صياغة التعريف المركب للمتغير الأخلاقي من جانبين

هو تغير الفعل الأخلاقي عند الفرد تجاه مسألة  -

ــه  ــه وقيم ــق مبادئ ــة، وف ــحيحة أو خاطئ ــة، ص مواجه

 .الأخلاقية، وما ينتج عنه من اختيار بدائل

ــم - ــد الفــرد ث ــي عن  التغــير في الفعــل الأخلاق

ما يسود من مفاهيم تحدد الحسن والقبيح، وما المجتمع، في

ضــابط وفــق خــر، آيــؤثر فيهــا ويغيرهــا مــن حــال إلى 

 .لتفريقل

ولأن مدار البحث يتناول المتغير في العالم الغربي؛ 

ثم ما تلاه من أثر على العالم العـربي فلـزم الوقـوف عـلى 

 .مفهوم الأخلاق في العالمين

                                                 
 .)125ص( ،ابن تيمية، الحسنة السيئة: انظر  )14(
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 مصدرها في الشريعة الإسلامية الأخلاق

 إلا وقد عبادهلم يترك االله سبحانه ف، الدين ومنشؤها

م على الخير وينهاهم عن الشر  رسولاً منهم يدلهمبعث له

 : قال تعالى                

                       

         ]فالأخلاق في الإسلام ]90:النحل ،

رها الكتاب والسنة، أيضا ما أقره الإسلام أصيلة إذ مصد

 .من أخلاق حسنة فأصبحت أخلاقا إسلامية

ويرتبط بمفهوم الأخلاق في الشريعة الإسـلامية 

مسائل؛ منهـا حـسن الفعـل وقبحـه في ذاتـه، ومـصدر 

التحسين والتقبيح هل هو الشرع أم العقل، ومتى يكـون 

 مـن الفعل نافعاً ومتى يكون ضـاراً، ومـا يترتـب عليـه

 فيها، قـال ةثواب وعقاب، فقد تنازعت الفرق الإسلامي

مسألة تحـسين العقـل وتقبيحـه ففيهـا نـزاع  «:ابن تيمية

، )16( قال بالتحـسين والتقبـيح العقليـين، فمن)15(»مشهور

 .)17(لا يحسن ولا يقبح قبل وورد الشرعومن قال العقل 

الحنفية وكثـير مـن المالكيـة «:  شيخ الإسلامقال

والحنابلة يقولون بتحـسين العقـل وتقبيحـه، والشافعية 

                                                 
 . )302ص(، ابن تيمية، القضاء والقدر: انظر  )15(

 )553ص(، ضي عبد الجبـار القا،شرح الأصول الخمسة: انظر  )16(

 .وما بعدها

،  الباقلاني،نصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهالإ: انظر  )17(

 .)38ص(

وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قـول أكثـر الطوائـف 

وقـال ، )18(»من المسلمين، واليهود، والنصارى والمجوس

اتفقوا على أن الفعل يلائم الفاعل أو  « في أن الناس~

ينافره يعلم بالعقل، وهو كون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل 

بباً لما يبغـضه ويؤذيـه، وهـذا القـدر يعلـم ويلتذ به، وس

 .)19(»بالعقل تارة، وبالشرع تارة، وبهما جميعا أخرى

وعند الوقوف عـلى الأخـلاق في العـالم الغـربي، 

ــاريخ الكنيــسة النــصرانية مفهــوم الأخــلاق  نجــد في ت

)moral theology ( ـــاليم ـــدمجا في التع ـــشأه من في من

ة مـن أراء الإبـاء النصرانية الأولى، ثم لحق المفهـوم جملـ

والفلاسفة الكنسيين، خاصة المتأثرين بفلـسفة أرسـطو، 

وفي الوقت الحـالي يتعلـق المفهـوم بالعدالـة الاجتماعيـة 

 .)20(والاقتصادية وأخلاق الحرب

في الفلسفة الغربيـة ليـست الفكـرة ببعيـدة عـن 

التنظير الكنسي، فيقـرر أشـد الفلاسـفة إلحـاداً صـعوبة 

وت، وأن العديد مـن المفـاهيم فصل الأخلاق عن اللاه

الأخلاقية يـصعب تفـسيرها إلا عـلى أسـاس افـتراض 

، كما ربطـت الأخـلاق بالـسلوك الفـردي، )21(وجود إله

                                                 
 .)302ص(، القضاء والقدر  )18(

 .)373ص(، القضاء والقدر  )19(

(20) Oxford concise Dictionary of The Christian Church, 
E.A. Livingstone، second edition, p395. 

بـيرت رانـد ، المجتمع البـشري في الأخـلاق والـسياسة: انظر  )21(

 .)19ص( ،راسل
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فمادتها المشاعر والانفعالات وما يرتبط بها مـن أحكـام، 

فالآمال والرغبات عنصر أساسي في الأخـلاق، فـذهب 

ــض ــدينين إلى أن بع ــفة المت ــات الأخلا الفلاس ــةالغاي  قي

رادات الأفراد، وصراعها ما هو إلا صراع إتعبيرات عن 

ربطها بما يترتب عليها، فما يساعد ، وبالتالي )22(بين إرادات

الناس عـلى العـيش في وئـام يكـون نافعـاً، ومـا يـدخل 

الشقاق يكون سيئاً، مع ضمانات للنفس بأكبر عـدد مـن 

  .)23(انفعالات الفرح، وأقل عدد من انفعالات الحزن

 .المعاصر: نياً ثا

 . )24(»هو الدهر العصر «:في اللغة

لى ملك إالمعاصر الزمن، ينسب  «:وفي الاصطلاح

 .)25(»أو التطورات طبيعية أو اجتماعية، أو دولة

 .الطاوية: ثالثاً 

)Tao Te Ching(  مصطلح يـستخدم في الوقـت

 الحالي ليـشير إلى الفلـسفة الطاويـة المتمثلـة في نـصوص

لي ( و،)شـوانج تـزو( و،) تي تـشينجتـاو( مثل رجالاتها

  .)26()هو نان تزو( و،)تزو

                                                 
 .)117ص( ، جوزايا روسي،الجانب الديني للفلسفة: انظر  ) 22(

: ، وانظـر)271ص( ،بـاروخ اسـبينوزا، علم الأخـلاق: انظر  )23(

 .)19ص(، لمجتمع البشري في الأخلاق والسياسةا

 ).4/575 (لسان العرب  )24(

 .)604ص(، ة العربية، المعجم الوسيطمجمع اللغ  )25(

 .)728ص(، معجم الأديان  ) 26(

او في اللغـة الـصينية الطريـق في معنـاه طـتعني ال

الــشمولي والــذي يــدل عــلى جــوهر صــيرورة الكــون 

والطبيعة، وهو الطريق الـذي يطرقـه الإنـسان في سـعيه 

 على المطلـق للتناغم مع منبع الحقيقة، ويطلق الطاو أيضاً 

تـاو تي (و، )27(ة التي وجـدت منهـا الأشـياءوالمادة الأولي

هو الكتاب الذي تضمن تعاليم الطاويـة، وهـو ) تشينج

يشمل أهم النصوص الفلسفية لهـا، وتعنـي تـاو تـشينج 

الطريقة والفضيلة، وهي الـصفات والفـضائل الطبيعيـة 

والغريزية التـي تقابـل الـصفات الناتجـة عـن النـواهي 

و الامتناع عن أة التفكير  طريقوتعني أيضاً ، )28(الاجتماعية

ــؤدي للجــدل،  ــارض ســطحي ي ــه أمــر ع التفكــير لأن

ينـسب و، )29(والطريقة هـي العزلـة والتقـشف والتأمـل

 إلى حكيم صيني غامض السيرة )30()تاو تي تشينج(كتاب 

                                                 
 ، فـراس سـواح:ترجمـة وتعليـق، كتاب التـاو تي شـينغ: انظر  ) 27(

 .)4/31 ( قصة الحضارة،)30ص(

 ، فـراس سـواح:ترجمـة وتعليـق، كتاب التـاو تي شـينغ: انظر  )28(

 ،محمد العريبـي. د، الديانات الوضعية الحية: وانظر، )30ص(

ــر،)248، 247 ص( ــضارة:  وانظ ــصة الح ــت، ق  ول ديوران

)4/26(. 

 .)4/31 (قصة الحضارة  )29(

هو نص في الحكمة، بأسـلوب شـعري مـوجز يفتقـد للـترابط   )30(

الميتـافيزيقي : الظاهر بين فقرات فصوله، يتضمن ثلاثة جوانب

خلاقي الاجتماعي، والسياسي، وهو ليس كتابا في الفلسفة والأ

نطقية تؤدي إلى نتائج، بـل تـدفق أفكـار ولا يطرح مقدمات م

 =تلقائية، يعتمد على إدراك الفرد بصلته العضوية بالتاو حدسيا
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 تقـدر فـترة ،)31(وتعنـي المعلـم القـديم) لاو تسي(يدعى 

 حياته ما بين القرن السادس وأواسط القرن الخامس قبل

 ثـم اعتـزل وهـم بمغـادرة  سياسـياً الميلاد، كان موظفـاً 

 ،)32( كلمـةآلافالبلاد، فكتب نصوصا تشمل على خمسة 

تناول الشراح هذه النصوص وبالتالي تعرضت للتطـور، 

 إلى طريقة دينيـة تفتحول) تشوانغ تزو(من أهم الشراح 

الساعية للسيطرة على الجـسد  تبنت العديد من ممارسات

 الخارقة، كما داخلتها ممارسات وأفكـار واكتساب القوى

 .)33(خيميائية وسحر

والتاريخ الأصلي لهذه الطريقة يعود إلى الوثيقة في 

علم ما وراء الطبيعة والتي بدأ بها تاريخ الفكـر الـصيني 

) I Ching) (أي تـشينغ(وهـي الوثيقـة المعروفـة باسـم 

 اترجـع أصـول هـذ، )انـج ون(كتاب التغـيرات، كتبـه 

لى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد، وهو في أصله الكتاب إ

  مـننص في العرافة والتنبؤ بالغيب، يعتمـد عـلى رمـوز

العنصر الإيجابي الفاعل السماوي، ) -يانغ (نعم : خطوط

العنـصر ) --يـن (لا  عنصر الضوء والحـرارة والحيـاة،

ــبرودة  ــة وال ــصر الظلم ــل الأرضي، عن ــسلبي المنفع ال

                                                                          
 ،كتاب التاو: انظر. لا عقليا بحيث ينعكس على سلوكه العام=

 ).31ص(،  فراس سواح:ترجمة وتعليق

 .)4/30( ول ديورانت ،قصة الحضارة: انظر  )31(

 .)249ص( ،الديانات الوضعية: انظر   )32(

،  فـراس سـواح: ترجمـة وتعليـق،)تي شينغ(كتاب التاو : انظر  )33(

 .)20-19ص(

 .)34(والموت

  :الطاقة :رابعاً 

) تـشي( و)ki) (كـي(يقابله في اللغة الصينية لفظ 

)chi(،  يرتبط مفهوم الطاقة المتناول في الفلسفة الطاويـة

، وما انبثـق عـنهما )ين-يانغ( بالثنائية في كتاب التغيرات

القوة المطلقـة، هـذه الفكـرة انبعثـت مـن بـممثلا ) تشي(

أهـم مقوماتـه  و،)عبـدة الطبيعـة( معتقد صـيني قـديم

ارتبطـت ، )35(الخوف من الطبيعة وعبادة الأرواح الكامنة

هذه الديانـة البدائيـة بـالأرض والـسماء لأنهـما وجهـان 

او، أي طـلوحدة كونية ونظـام عـالمي شـامل يـسمونه ال

ــسماء  ــدماء ال ــصينيون الق ــد ال ــسماوية، فعب ــة ال الطريق

 ،واعتبروها الإلـه الأكـبر ومـنظم العلاقـات الإنـسانية

 نظام الـسماء ومـسلك البـشر الأخلاقـي وبالتالي جعلوا

جاءت الطاوية لتأخذ مكان السماء، ف ،عمليتان متشابهتان

ورغب الـصينيون بخـوارق طبيعيـة لاسـتمداد العـون 

ذا كانت حكمة كتـاب التغـيرات تقـوم عـلى إوالقوة، و

 فالعـالم الأرضي متغـير غـير ثابـت ،مفهوم التغير الدائم

الوحـدة (او طـ هـي ال غير متغـيرةثابتةيقف على أرضية 

و أفكل حادث في العالم المرئي يتم بتأثير صـورة ) الكامنة

فكرة في المستوى غير المرئي وعليه ما يحدث على الأرض 

                                                 
ترجمـة ، كتـاب التـاو: وانظـر). 4/27 (قصة الحـضارة: انظر  )34(

 .)15ص( ، فراس سواح:وتعليق

 .)4/29 (قصة الحضارة: انظر  )35(
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فهو نسخة لما يحدث في مستوى وراء الحس، والحكيم هو 

 .)36(الذي يكون في تواصل مع ذلك المستوى الخفي

* * * 

 المبحث الأول

  الطاقة ممارساتر الطاوية والمتغير الأخلاقي لظهو

 في العالم الغربي

 .نزعة الإلحاد في الفكر الفلسفي الغربي: توطئة

ذات انـساق  الإلحاد في العالم الغربي نزعة فكريـة

بين النص الديني  متعددة مختلفة في أسبابها، منها التصادم

 .وحركات الإصلاح الديني المحرف والعلم الطبيعي،

اديــة في الفكــر الغــربي ارتبطــت الفلــسفة الإلحف

الإله، ى فرضية بمواجهة الدين ووصفه بالسلبية، ودعو

 في وإن اختلفـت، وهـي )37(ثم موت الإله، وأفول الدين

في المحصلة الظـاهرة هـي واحـدة؛ ، فهي انساق متفاوتة

 خارج هذا رفض الاعتقاد بوجودٍ ، وتنادي بإقصاء الدين

                                                 
أثر الفلـسفة الـشرقية :  وانظر،)4/260(قصة الحضارة : انظر  )36(

. د، ية في برامج التدريب والاستـشفاء المعـاصرةوالعقائد الوثن

 : ترجمـة وتعليـق،كتـاب التـاو: وانظـر. )22ص( ،فوز كردي

 .)17ص( ،فراس سواح

، )387-365ص(، وليم رايـت، تاريخ الفلسفة الحديثة: انظر  )37(

 ،غُنـار سـيكيربك، نيِلـز غيلجـي، تاريخ الفكر الغـربي: وانظر

 ،)24ص(، نيتـشه، هكذا تكلم زرادشـت: وانظر، )672ص(

ــر ــدين: وانظ ــسفة ال ــروز: إشراف،فل ــرزاق بلعق ــد ال ،  عب

 .)264-262ص(

 .)38 (العالم

لطاويـة في العـالم لباعـث الحقيقـي لاالإلحاد هـو 

عقبـة الوهـي  ،الأخلاقالغربي، فعندما اصطدم الفكر بـ

، )Hume (م1776العسيرة لفلاسفة الإلحاد أمثال هيوم 

ــانط  ــؤالٍ )Kant (م1804وك ــولفي س ــلاق،   ح الأخ

 البنـاء عجـز ألةمصدرها العقل أم العاطفة، من هذه المس

 .)39(الفلسفي الإلحادي في توفير تبرير عقلي للأخلاق

المتغير الأخلاقي لظهور الطاوية في الفكر : طلب الأولالم

 .الفلسفي الوجودي

 موضــوعه - أدب وفلــسفة -فكــر الوجــودي ال

؛ الإلـه  مـن موضـوعاتوجود الإنسان ومـا يتعلـق بـه

، الحيـاة )40( الوجوديوالإنسان، الأنا والأخر، الاغتراب

                                                 
الفينـغ :  وانظر،)51، 43ص(، غاي بروان، طاقة الحياة: انظر  )38(

 .)65ص(، نانسيلي وايدرا، شوي، طاقة المكان

ظهر ذلك في تمايز منهج البحث بين العلوم الأخلاقية والعلـوم   ) 39(

نهما في فتوى هيوم، وفي اضطراب كانط في الطبيعية والمغالطة بي

.  د،فلسفة هيوم الأخلاقيـة: انظر. المعرفة باالله والحرية والخلود

تـاريخ الفلـسفة :  وانظـر، ومـا بعـدها)79ص( ،محمد الـزين

، نقد العقل الخـالص : وانظر،)220ص(، وليم رايت، الحديثة

 المدخل إلى نقد العقـل:  وانظر،)57، 40ص(، إيمانويل كانت

. ضمن كانط وأنطولوجيا العصر، )103ص( ، كانط،الخالص

، )284ص(، ولــيم رايــت، تــاريخ الفلــسفة الحديثــة: وانظــر

 .)122ص( ،السدير ماكنتاير، بعد الفضيلة: وانظر

عند الوجوديين النصارى هو تشديد على الـشر الأخلاقـي ممـا   ) 40(

 =في الوجـود الإنـساني، ويجعـل الكـائن) المـسيح(يمنع تجسد 
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 ،)41 ( والتطلع لـهوالموت، القلق واليأس، ومواجهة الموت

متناقضين جعلهم متداخلة ومعقدة مما   الموضوعاتههذ

من المعارضـين شديد من جانب، وأمام نقد في فلسفتهم 

من الفلاسفة ورجال الدين والأدباء والأخلاقيين قـديما 

 .)42(وحديثا من جانب أخر

صراع الوجودي المعـاصر لتأسـيس علـم لوجـود 

 ،)43()يـاالفينومينولوج(الواقع الإنساني وارتباطه بالظاهراتية 

                                                                          
الإنساني مشغول ومحاط بكينونة عدائية تتمثـل في اعتـداءات =

مدخل إلى :  انظر.  الكون التي يشعر بها الوجودي كغير على الأنا

 .)50ص(، المذاهب الوجودية

راجع في ذلك المذاهب الوجودية من كيركيجارد إلى جان بـول   ) 41(

ــارتر ــه، س ــيس جوليفي ــة )146، 66 ،43ص( ،ريج ، والنزع

حـسين .  د،لأدب الوجودي فرانز كافكا أنموذجاالفلسفية في ا

مـــدخل إلى :  انظـــر،)223 ،146 ،93 ،49ص(، اليوســـفي

 ومـوت. )24، 23ص(، إيمانويل مونييـه، المذاهب الوجودية

التعليقات : وانظر. )115 ،31ص(، جورج شتاينر، التراجيديا

 :على مسرحية

Waiting for Godot -Samuel Beckett,p122. 

:  وانظـر،)290-24ص( ،بليز بـسكال، اب الخواطركت: انظر  )42(

ــد الفــضيلة ــاير،بع ــسدير ماكنت ــر، )125ص( ، ال روح : وانظ

 .)96ص( ،إيتين جلسون، الفلسفة المسيحية

الدراسة الوصفية لمجموع الظـواهر ) الظاهراتية(علم الظواهر   ) 43(

كما هي عليه في الزمان والمكان، وهو مختلف عن دراسة أسباب 

ظواهر، وعلم الظاهراتية الوجودي هو الذي يشتمل وقوانين ال

على وصف ما يحيط بالإنسان لأنهم جعلوا من وجوده موضوع 

ــة ــة: انظــر. تــأملاتهم المنهجي   ، مــدخل إلى الفلــسفة الظاهراتي

جميـل ، المعجم الفلـسفي: وانظر، )35ص(، أنطوان خوري. د

 ).2/36 (صليبا

 أي مــصدر لمواجهــة المــشكلات لبحــث عــندفــع بــه ل

الفلسفية الوجودية، وما ينتج عنها من اصطدام بالواقع، 

 قديمة ليواجه بها الديانة وفلسفاتفهو يستخدم ديانات 

 الوجودية من جهة شاكله ويحل بها م،النصرانية من جهة

 . ثانية

 العـدمحل مـشكلات عن عجز الفلسفة الوجودية : أولاً 

 .والوجود

تناولت الفلـسفة الوجوديـة الزمـان باضـطراب 

فجعلــوه  المــاضي وعلاقتــه بالحــاضر، خاصــة في وقلــق

استغراق في النسيان يجعل الحضور غائبـا عـن الـشعور، 

 لتقـي فيـهليسم الوجود على الحضور اللازماني، ايطلق ف

، وبعبارة الماضي والحاضر والمستقبل خارج بعضها بعضاً 

والمنبعث من الفلسفة  )44( العود الأبديوجودية هو زمان

 )Parmenides( م.ق540 اليونانية في مقولة بارمنيـدس

 ولا مـستقبل، لكنـه في حـاضر لا ليس للوجود مـاضٍ «

 لهـذا )Nietzsche( م1990 نيتـشهفاسـتخدم ، )45(»يزول

                                                 
سـفة معـاصرين إمـا تتردد هذه الفكـرة كثـيرا في مؤلفـات فلا  )44(

ملاحدة أو من دعاة الدين الإنساني الجديد قارن مقدمـة مقالـة 

،  ومـا بعـدها)10ص(،  برترانـد راسـل،عبادة الإنسان الحـر

 . وما بعدها)26ص(،  فاوست لجيته:وراجع

 الفيزياء السماع :راجع أقوال بارمنيدس في الوجود واللاوجود  )45(

تـاريخ الفلـسفة  :، وانظـر)19- 18ص(، أرسـطو، الطبيعـي

تــاريخ الفلــسفة : ، وانظـر)1/100 (برترانــد رســل، الغربيـة

 .)29-28ص(، يوسف كرم، اليونانية
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لـنقض ) Zoroaster( زرادشـتالأبدي شخصية العود 

جديد مـن خـلال نساني إ، وسعى لبناء دين )46(النصرانية

، هذا المـوروث )47( بفم زرادشت عنهاقصيدة رمزية يعبر

الآخـر لحـل  النيتشوي فتح بابـا للوجوديـة في اسـتلهام

مشاكله، مع ما لهـا مـن تـأثير في عمقهـا الفلـسفي عـلى 

الفلــسفة الوجوديــة وأتــى بحــصاده في اللاحقــين مــن 

 .الوجوديين

الوجــود ) Heidegger(م 1976 واجــه هايــدغر

 تعجز عن حل مضامين العـدم والوجـود، وهـو بفلسفة

لوجود الإنساني العينـي منفـصلا عـن الوجـود ليسعى 

الموجود الـذي فـ، )49(كينونـة ال فلـسفة، بما يسميه)48(عامة

يحقق ماهية الوجود في أعلى مراتبها والـذي يـستطيع أن 

وبالتالي هو  )أنا( نفسه عن الوجود، يكون الموجود أليس

   حيـد للبحـث، يـسميه هايـدغرالموضوع الممكـن والو

)Le Dasein()50( ، فالإنسان لا يوجد ولا يمكن أن يوجد

                                                 
 .)137ص( ،كورت روتمان، الأدب الألمانيتاريخ : انظر  )46(

 :وانظر. )7ص(، ستيبان أودويف، على دروب زرادشت :انظر  )47(

The Terror of the year tow thousand-by Etienne Gilson -
university of St. Michael’s College Toronto1984. 

، وراجع )80ص(، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية: انظر  ) 48(

 .من نفس الصفحة) 1(الهامش 

ليست وجود الإنسان، وإنما الوجود في «: شرحها هايدغر بقوله  ) 49(

 ،المـذاهب الوجوديـة:  انظـر.»مجموعة، ومن حيث هو كذلك

 .)80ص(

ــة   ) 50( ــدغرأكلم ــدد هاي ــة، ح ــة بالأني ــترجم في العربي ــة، ت    =لماني

ككائن تاريخي إلا لأنه كائن زماني، انفـرد هايـدغر بهـذا 

ــ)51(الموقــف ــالي واجهت ــه ه، وبالت  مــشكلة أخــرى في بنائ

إلى كينونـة ، الفلسفي من الأنية للوجود العيني الفـردي

لشراح لكتابه الوجـود  الأمر الذي أربك ا،الوجود العام

 القلـق ومواجهـة المـوت،  موضـوعات، ثـم)52(والزمان

 في فلسفة هايدغر أو الإشكالهذا والتي بقت دون حل، 

غيره، هـو أمـر اعتيـادي في كثـير مـن الفلـسفات التـي 

، وليست هـذه مـشكلة )53(تصطدم بالواقع فتتناقض معه

 يدهايدغر ولا السبب في اختياره لهذا البحث، إنما في تعق

العدم والقلق من المـوت،  و فلسفته في الجلاءواشكالات

                                                                          
=)Le Dasein (في جوهرها كون الإنسان شخصا معينـا« :أنها« ،

لهذه الكلمة غموض نبه إليه شراح هايدغر، ومعناها من الناحيـة 

لتـشير ، )being there(الاشتقاقية الوجود هناك وفي الإنجليزية 

ة، وكينونة الوجود الإنـساني عامـة لى الوجود المفرد العيني تارإ

تارة أخرى، أو هو نوع معين من التموضـع أو التمظهـر التـي 

: ، وانظـر)82ص(، المذاهب الوجوديـة: انظر. يمتلكها البشر

ــة ــذاهب الوجودي ــدخل إلى الم ــر)44ص(، م ــة : ، وانظ مقدم

 . وما بعدها)35ص( ،الترجمة العربية لكتاب الكينونة والزمان

 .)49ص(، عبد السلام بنعبد العالي، غر ضد هيغلهايد: انظر  )51(

 .)82ص( ،راجع السابق   )52(

تمثل المدارس والمذاهب الفلسفية مراحل تنقض بعضها بعضا،   ) 53(

أو تحاول حل مشكلاتها، وهي لا تتوقف عند قـول واحـد بـل 

تتطور وقد تشمل احتمالية القولين عنـد عـدد مـن الفلاسـفة، 

،  برترانـد رسـل،لفلـسفة الغربيـةمقدمة كتـاب تـاريخ ا: انظر

نصوص نيتشه تجـاه الفلاسـفة في كتابـه مـا وراء الخـير : وانظر

 .)18ص( ،والشر
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وقبول الموت كوجود وعَود أبدي، وبقاء هذه التعقيدات 

غير منحلة أولا، ومشكلة عنصريته وموقفه تجاه كـل مـا 

لماني خاصة وغـير أوروبي عامـة ثانيـا، والثالثـة أهو غير 

مصادر فلسفته الوجودية، ثم علاقة الطاويـة تكتمه على 

 .لك كله من خلال المتغير الأخلاقي في الرابعةبذ

 . المتغير الأخلاقي لظهور الطاوية عند هايدغر: ثانياً 

ــة ــان الطاوي ــرف الألم ــامن ع ــرن الث ــي الق    فف

وتــدوينات عنهــا، ولعــل أشــهر قــاموا بترجمــات عــشر 

   1831التدوينات الفلسفية هي كتابـات جـورج هيغـل 

)Georg Hegel( ة التـاريخضمن محاضراته في فلـسف)54( ،

وأطلـع عـلى مؤلفـات  عرف هايـدغر هـذه الديانـةوقد 

، ولـذا تكـون )55(للألمان حولهـا في بدايـة حياتـه العلميـة

دراسة هايدغر وموقفه من الطاويـة والمتغـير الأخلاقـي 

أساسية ومطلبا أخلاقيا، فهو من أبرز أعـلام الوجوديـة 

لطاوية في الوقت الحالي، لذا ترتكز أهمية دراسة علاقته با

 .والمتغير الأخلاقي في أربعة أمور

                                                 
، العالم الشرقي، المجلد الثاني من محاضرات في فلـسفة التـاريخ  ) 54(

 .)91ص(، إمام عبد الفتاح إمام.  د:ترجمة، هيغل

م، وبحلـول 1788الترجمة الأولى كانت باللغة الإنجليزية عام   ) 55(

 كان مترجما إلى اللغتين الفرنسية والألمانية كـما ورد م1844عام 

 :ذكره في كتابات الفلاسفة الألمان كهيغـل وشـوبنهور، راجـع

.  وما بعدها)5ص( ، فراس سواح لكتاب التاو:مقدمة المترجم

 :وانظر

Heidegger on the way from onto-historical Ethnocentrism 
to East-West Dialogue- Bret.W. Davis. 

 . مشكلة القلق والعدم والوجود في فلسفته-1

يقلق كونه يدرك أنه محكـوم عند هايدغر الإنسان 

في النهاية بالموت الذي هو العدم نفسه، هذا القلق لـيس 

منشأه الـشعور بالـذنب بعـد ارتكـاب خطيئـةٍ مـا، كـما 

 ،)57(مــن العــدم ، وإنــما هــو الخــوف)56(كيركيجــارد عنــد

 يعزلهـا القلـق ،يستحيل القلق إلى عزلـة لكينونـة حـرةف

، ويركز هايدغر بـشكل خـاص عـلى )58(للانفراد بالنفس

أهمية تصور الموت أنهـا العلاقـة التجريبيـة مـع المـوت، 

والتي يجب عدم الخلط بينها وبين معرفة عامة عن الموت 

 وت فالإنـسان يفكـر في المـ،)59(ودخول الوفاة في التجربة

، وبالتالي توقع الموت وتحققـه الفعـلي دوما بوصفه قادماً 

 وهـو إمكانيـة ،وانتظار ذلـك هـو قفـز خـارج الممكـن

، في هذه المرحلة عجـز هايـدغر عـن )60(الوجود الأصيل

التحقق من وجودها الأصيل ممـا جعلـه يبحـث خـارج 

 .الوجودية عن منفذ يحقق له القفزة

 .لماني وأوروبيأ موقف هايدغر تجاه كل ما هو غير -2

 إعـادة احتدم النقاش بـين النقـاد الغـربيين بعـد

                                                 
 .)50ص(، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية: انظر  )56(

 فتحـي :ترجمة وتعليق، مارتن هايدغر، الكينونة والزمان: انظر   )57(

 .)280-278ص(، المسكيني

 .)358-357ص( ،السابق: انظر  )58(

 .)433ص( ،السابق :انظر  )59(

 .)469-465ص( ،السابق: انظر  )60(
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ــش ــضمنته )61( (Black Notebooks)رـن ــا ت ــصرية  لم عن

، هـذه الكتيبـات المتسلـسلة المكونـة مـن ألـف لهايـدغر

 بألمانيـا،  عن عمق ارتبـاط هايـدغرتصوراً تمثل صفحة؛ 

 وهم نخبة الفكر والشعر، ،الألمان وحدهم المفكرونأن و

الحرب مجـرد ظـاهرة تهم لرعاة للغرب وأن خساروهم ا

، كـما )62(سطحية للتصحر العدمي فالحرب لا تقرر شـيئاً 

تكشف هـذه الكتيبـات ولأول مـرة عـن مـدى معـاداة 

 عمـلاء للحداثـة التـي يهمحيث رأى ف لليهود، هايدغر

ــرب ــوهت روح الغ ــشرق )63(ش ــر ال ــن فك ــه م ، وموقف

رب معـرفي سيوي أكثر عنصرية، فلم يعترف بأي تقـاالآ

 - وهو حقيقي وموجـود -وفلسفي مع الفكر الآسيوي 

ورأى أنهم وبشكل عام شيء تحتاجه أوروبا للحماية منه، 

ــش ــد ال ــة ـوأن أح ــو حماي ــلاص الأوروبي ه روط للخ

                                                 
 مـــن كتـــاب مـــارتن هايـــدغر 94جمـــة للمجلـــد تمـــت تر  ) 61(

Gesamtausgabe) ( ــل ــر الأص ــث ظه ــة حي ــمال الكامل الأع

حوالي (وهي كتيبات ملاحظات . م2014الألماني بعد وفاته في 

ذات أغلفـة سـوداء اسـتند إليهـا الفيلـسوف )  بوصات7 × 5

لأفكار وملاحظات متنوعة على مدار أكثر من أربعين عامًا، من 

نـشرت الكتيبـات . نيـات إلى أوائـل الـسبعينياتأوائل الثلاثي

-م1931بالترتيب الزمني، وتتوافق الخمسة هذه مع الأعـوام 

إجمالاً هناك ثلاثة وثلاثون من أصل أربعة وثلاثـين، . م1938

 :في انظر مقدمة المترجم. إذ الكتيب الأول مفقود

Martin Heidegger-Ponderings II-VI Black Notebook 1931-
1948, Richard Rojcewicz. 
(62) Heidegger on the Way from Onto-Historical 

Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret W. 
Davis, pp 148. 

(63) Heidegger and the Jews: The Black Notebooks 
Donatella Di Cesare, pp9. 

 أقـرب  الـذين هـمالشعوب الأوروبية مـن الآسـيويين

 .)64(للأسطرة منهم للواقع

إن من الصعب فهم أسباب سماح هايـدغر بنـشر 

)Black Notebooks ( ضمن المجموعة الكاملة، على مـا

 حوته من مجازفات وتطاولات قد تجلب على فلسفته نقداً 

 مـن الـزمن دون ، ولماذا أبقى هذه الكتيبات لفـترةٍ لاذعاً 

 .)65(نشرها

 .مصادر هايدغر الآسيوية -3

نظرًا لأن هايدغر كان متحفظًا جدًا بشأن معرفته 

 الوسط الفكري الذي نشأ بالنظر إلى وبأفكار شرق آسيا،

فيه تبدو هذه المعرفة مبكرة، فمن مقارنات نـصية وثيقـة 

قـد تـأثرت  بينت بأن تركيبات هايدغر لأفكاره الرئيسية

الزن  او، ونصوصطبقراءاته الأولية للترجمات الألمانية لل

)Zen( ، ترجمة فصول مختارة من لاوتزي مع مشاركته في

)Laozi ( ًطبعة في فقد كان مستشارا )Zhuangzi( في عام 

 بـما يثـير ،، وهو حدث يشير إلى معرفـة سـابقة)66(1930

الاستغراب من تحفظ هايدغر العام فيما يتعلـق بمـصادر 

                                                 
(64) Heidegger, M, Haas, A. Europe and German 

philosophy. The New Yearbook for Phenomenology 
and Phenomenological Philosophy 6, pp. 331-340. 

(65) Heidegger on the way from onto-historical 
Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret.W. 
Davis- Gathering; The Heidegger Circle Annual,6, 
(2016) ;130-156. Heidegger and the Jews: The 
Black Notebooks Donatella Di Cesare, pp9. 

(66) Rising sun over Black Forest Heidegger’s Japanese 
connections, Reinhard May, Translated, with a 
complementary essay, by Graham Parkes, 
Heidegger’s hidden sources, East Asian influences 
on his work, pp83-125. 
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أفكاره، إذ من السمات المهمة في التطور الفلسفي لهايدغر 

ذلك التواصل خلال العشرينات من القرن المـاضي مـع 

يابانيين القـادمين عدد من العقول اليابانية من الطلاب ال

لألمانيا لدراسة الفلسفة، وزيارات بعضهم لبيته للتحاور 

المـوت  وفي موضوعات من الطاوية والزن حول الـوعي

 الإله أنه العدم المطلق، إلى حد جعل مـا تصوروالعدم، و

ورد في كتاب الوجود والزمان تشابه أقرب للتطابق مـع 

 .)67(ومدرسة كيوت وأفكار بعض الطلاب اليابانيين

وفي مناقــشة لمــصادر هايــدغر المخفيــة، بــدا مــن 

الوجــود (الممكــن العثــور عــلى ســمات تاويــة في كتابــه 

الوجـود  «في الطاوورد حول الوجود والعدم ف) والزمان

 البيـت أنظـر إلى «،»واللاوجود ينجم بعضهما عن بعض

ــسطوع ــد ال ــث يول ــارغ حي ــن  «،)68(»الف ــد م ــشيء ول ال

ــلاشيء ــلاء فيفي و )69(»ال ــاوالج ــدم، في الط ــدم  « الع الع

                                                 
راجع على سبيل التوسع في تـاريخ الزيـارات واللقـاءات بـين   ) 67(

هايدغر والطلاب اليابانيين وموضوعات الحوار بيـنهم وتـأثير 

مدرسة كيوتو خاصة مع تنابي هاجيمي فيلسوف الموت والذي 

يعد ثاني أكبر شخصية في الفلسفة اليابانيـة بعـد نيـشيدا كيتـار 

فلـسفة الألمانيـة المثاليـة والكانطيـة والذي كام متمكنـاً مـن ال

الجديدة على وجه الخـصوص حيـث اسـتطاع شرحهـا بـشكل 

تجريبي على ممارسة بوذية الزن وتفعيل المفهوم البـوذي للعـدم 

  :انظر

Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event, 
Me Lin, (New York: Routledge, 2008).  

 .)36ص(، لاو تسي،  تشينغكتاب التاو تي  )68(

 .)75ص( ،السابق   )69(

في  و،)70(»والجــلاء الاسرار والتجليــات أمــران ســيان

  في الطاو،العلاقات المعقدة بين اللغة الطريقة والتحدث

 قبـول القلـقوفي ، )71(»الكلام الكثير يقود إلى الـصمت«

العـود وفي ، )72(»تخل عن المعرفة واسـتدع الهـم والقلـق«

اية والامتداد بـلا نهايـة الامتداد في المكان بلا نه «بديالأ

 قبــول المــوتوفي ، )73(»يعنــي العــودة إلى نقطــة المبتــدئ

عنــدما يفقــد النــاس خــوفهم مــن المــوت لا نهــددهم «

 بين فكر هايدغر ، هذا الانسجام المحدد مسبقاً )74(»بالموت

، وأن النصوص التـي 1910وأفكار الطاوية ترجع لعام 

مـن خـلال ت كانـعرفها هايدغر تلك الفترة أو ما قبلها 

 ،)1870( ترجمة فون سـتراوس: الترجمات الألمانية مثل

هـذا لكتاب الطاو للاوتـسي،  )1911(وترجمة فيلهيلم 

عـلى سابقة ) Zen(نصوص و مع الأفكار الطاويةالتشابه

 الوجـود والزمـان، بـل أغلـب مؤلفــات  كتـابتـأليف

هايدغر متأثرة بالفكر الطاوي وفلسفة الزن، فقـد كتـب 

إلى صــديقه ) Karl Jaspers) (1969( كــارل جاســبرز

هايدغر ليـشكره عـلى إرسـال ثلاثـة كتـب تـم نـشرها 

رسالة ( و،)حول الحقيقة(، و)ما هو الميتافيزيقيا؟)مؤخرًا

أسئلة كثيرة تثار بالنسبة لي، فهـي «: يقول) عن الإنسانية

                                                 
 .)35ص( ،السابق   )70(

 .)39ص(، السابق  ) 71(

  .)54ص( ،السابق  ) 72(

 .)60ص( ،السابق  ) 73(

 .)110ص( ،السابق  ) 74(



 المتغير الأخلاقي المعاصر لظهور الطاوية وممارسات الطاقة :لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد االله المعيوف

– 114 – 

أننـي  تلفت النظـر إلى حـد مـا للأفكـار الآسـيوية، مـع

حـول  جازمـا د نفـسيضعيف في فهمها، ومع ذلك أجـ

الوجـود في  «،»الجلاء في الوجود «،»الوجود « فيأفكارك

، يبـدو »التذكير بالوجود نفسه« و وارتباطه بنا،»الوجود

 .)75(»أيت شيئًا من هذا القبيل في آسياأنني ر

 .المتغير الأخلاقي عند هايدغر تجاه الطاوية -4

بالرغم من عنصرية هايدغر تجاه الفكر الآسـيوي، 

 -  الأصول الفلسفية اليونانيـة - داده بالأصل الأثني واعت

نقـل العديـد مـن الأفكـار يعند المقابلة، في نفـس الأمـر 

الطاوية وفلسفة الزن لمؤلفاته، هو تحـول مـن المقبـوح إلى 

يـبرره فـشل فلـسفته الوجوديـة في حـل مـشاكل  المقبول

الوجود الإنساني، لكن ذلك التحفظ في المصادر والتكـتم 

 عند هايدغر في مدى متغيراً لا أخلاقياً سنوات تبين عليها ل

 لمـاني، فقـد أقـر هايـدغر لاحقـاً أتنازلاته، تجاه ما هو غير 

  أبدى فيه احترامـاً بمصادر فلسفته وصنف في ذلك مؤلفاً 

 بالمضامين الطاوية في العدم والصمت والسكون، وانبهاراً 

فـز والجلاء في العدم، والتطلع للمـوت وانتظـاره دون الق

نحوه بالانتحار، وتحقق العود الأبدي، وغيرها مـا حقـق 

، )76( جعله ينكر وصفه بالإلحاد وثنياً  وإيماناً لهايدغر سكوناً 

 المسألة الأخلاقية لا تتوقف هنا؛ ليس في النقل مـن إلا إن

 -  وهو قبح علمي وأخلاقـي -  الآخرين ونكران دورهم

                                                 
(75) Heidegger’s hidden sources, East Asian influences 

on his work, Graham Parkes, pp83-125. 

 .)82ص(، ريجيس جوليفيه، وجوديةمذاهب ال: انظر  )76(

 ناحيـة، مـن )77( في التملص وتأجيل الإعلان عنـهبل أيضاً 

 .وتزييف النقل من ناحية أخرى

دفـع وتزييف النقل من المؤلفات الطاوية الوثنيـة 

القارئ لقبولها، يعد خيانة للمصدر في تحريفه، وتدليـسا 

على القارئ ليقبل ما يـصنف عـلى أنـه فلـسفة وجوديـة 

أن  «او يمكننـاطأصيلة، ففي نقل هايدغر من نصوص ال

لائـم احتياجـه لا بـما يعنيـه نتهمه بانتقائية الاختيار بما ي

النص نفسه، فهو يفعل ذلك دون أن يأخذ سياق الـنص 

او طـخاصة في أهـم معـاني ال )78(»الأصلي بعين الحسابان

فعمد لبناء معـاني جديـدة مخالفـة في العـدم والوجـود، 

لاء عنــده يــدل عــلى فيعطــي الأولويــة للوجــود، فــالج

يـة هـو  في حين أن الجلاء عنـد الطاو)79(انكشاف الوجود

واذا كان  ،)80(البوابة الغامضة إلى العدم المحيط بكل شيء

إذا مـا دارت دائـرة  «اوطالعدم والظلام هو الأصل في ال

 )81(»العدم ظهر الوجود، فليس يجيء من العدم مثال ذاته

                                                 
صرح هايدغر بتواصله مع الفكر الآسيوي في كتابه محادثة حول    )77(

اللغة بين ياباني ومستعلم وذلك بعد ثلاثين عاما مـن الـصمت 

 .الكامل

ديفيد ، هايدغر والطاوية من العدم إلى البحث عن جلاء الفطرة  )78(

، م2016 الاســتغراب ، ســامي اليوســف:ترجمــة، تــشاي

 .)116-87ص(

 .)135ص(،  مارتن هايدغر،الكينونة والزمان :انظر  )79(

 .)45ص(، لاو تسي، كتاب التاو تي تشينغ: انظر  )80(

 = محسن:ترجمة، الترجمة الكاملة لكتاب ليتزو فيلسوف الطاوية  )81(
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فــإن هايــدغر يــستخدمه كغطــاء مجــازي بــين الموجــود 

 ولأن الطاوية عقيدة لها مبادئ روحية خاصـة والوجود،

اه الإنسان والوجود، وبالتالي تضمّن فلـسفة هايـدغر تج

 التقدم  عن الوجودي عاجزاً هجعل مشروعلهذه العقائد 

حمـل أفكـاره وفـق تـأويلات والوضوح، مما ساعد على 

 مـع ذلـك  وهو، غنوصياً مختلفة إلى حد اعتبارها خلاصاً 

الاضطراب قد أضر بالفكر الغربي أكثر حين مكن الفكر 

إعـادة الظهـور  ومفهوم دورة التولد،اوي خاصة في طال

والكمون أو العود الأبدي من النفوذ إلى الوسط الثقـافي 

وهو بهـذا خطورة الفكر الوجودي ، فثم أوروبا انياألمفي 

 إلى ثرثرة يومية بين عامة الناس، التلبس بالطاوية وتحوله

  وعيـاً ليكـون بلا جـدوى صور وجود الإنسان وجوداً ي

ين مــاضي وحــاضر أشــبه بــالإغماء  بــاً ، وتأرجحــكئيبــاً 

 .)82(اللاشعوري

ــاني ــب الث ــة : المطل ــور الطاوي ــي لظه ــير الأخلاق المتغ

 الطاقة عند بعض علـماء الفيزيـاء النظريـة في ممارساتو

 .العالم الغربي

  لا يمكــن أن ينــشأ فكــر في بيئــة مختلفــة دون 

 وجود محيط يمكنه من النمو والاستمرار، فقـد ظهـر في

 اللاهوت الطبيعـي ما يـسمى بـالشماليةأوروبا وأمريكا 

                                                                          
 .)45ص(، فرجاني=

 :ترجمـة،  عمانويـل مونييـه،مدخل إلى المذاهب الوجودية: انظر  )82(

 .)60-56، 15ص(،  حناهاني بيوس

)Natural theology()83(موضــوعات ، والــذي ينــاقش 

اعتبـار العلـوم المتعلقـة  والإله اللانهائي، بمعرفة ترتبط

، )84(نبياء مـن علـم الفلـك أو الكيميـاءبالوحي وبعثة الأ

كاديميين وفلاسفة وقضاة أبين نشطت هذه الموضوعات 

 م1887 لـورد جيفـورد من أشهر دعاتهـا آدم ومحامين،

)Adam Lord Gifford()85(  ــي ــيته الت ــلال وص ــن خ م

                                                 
وهو فهم الطبيعة ووجود الرب وواجب الإنسان نحـوه، وقـد   )83(

اعتقد في العالم الغربي أن الحرية ولخلود للبشر ممكنة منطقياً مـع 

الأخذ بالاعتبار الفكر والتجربة الإنسانية، وهو يتعـارض مـع 

الوحي وبعثة الأنبياء والرسل، ويعد اللاهوت الطبيعي ممثلاً في 

وحي الذاتي عند بعض دعاته هـو الأسـاس الوحيـد المقبـول ال

للفهم اللاهوتي وعلم الدفاع عن العقائد النصرانية، هذا المعتقد 

ــة ــسية المحدث ــة، والأرثوذك ــر. ظهــر في التوماوي ــم : انظ معج

 .)491ص(،  جون هيلنس:تحرير، الأديان

 :راجع وصية جيفورد  )84(

https://www.giffordlectures.org/lord-gifford 

سلـسلة مـن المحـاضرات جـاءت تحقيقـاً   جيفـوردمحاضرات  )85(

لوصية أدم لورد جيفورد، وتهدف لنشر دراسة علم اللاهـوت 

بالطرق العلمية، قدمت المحاضرات  الطبيعي، أي معرفة الرب

يتم تقديم الموضوعات من  .الاسكتلنديةفي عدد من الجامعات 

لمعينون لأي اختبـار، قبل عقول مختلفة، لا يخضع المحاضرون ا

أو يقعون تحـت أي قيـد في تعـاملهم مـع موضـوعهم؛ حيـث 

يناقشون بحرية جميع الأسـئلة المتعلقـة بمفـاهيم الإنـسان عـن 

المحـاضرات عامـة . الإله، وأصـلهم، وطبيعـتهم، وحقيقـتهم

وشعبية، ليس فقط لطلبة الجامعات بل للمجتمع بـأسره ولمـن 

كون الرسوم غالبا قليلة لضمان هو دون شهادة الثانوية العامة، ت

 :انظر. وصولها للجمهور العام والشعبي

https://www.giffordlectures.org/lord-gifford  
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لنشر المحاضرات حول هذا المعتقد بين  رصدت الأموال

الناس عامة، واستقطاب المحاضرين مـن كافـة الأديـان 

، هـذا النـشاط مـستمر أيضاً  )86(والمذاهب بل اللاأدريين

ما ك ،)87(بعض الفزيائيين خاصة النظريين وفاعل حاليا بين

  فينشطت بعض أبحاث الفيزيـاء النظريـة مـن خلالهـا،

ــين  ــات ب ــاة ارتباط ــي،دع ــوت الطبيع ــض  واللاه بع

الكـشوف الفيزيائيين المعتنقين للفكر الطـاوي وربطهـا ب

، وهـو الجانـب الثـاني لنفـوذ العلمية في الفيزياء النظرية

 .الطاوية في العالم الغربي

 الطاقـة ممارسـاتربط الفيزياء النظرية بالطاويـة و: أولاً 

 .ةعند بعض علماء الفيزياء النظري

ــة  )88(تقــوم الميكانيكــا الكلاســيكية ن أعــلى برهن

ملمـوس في  وحدوث ظاهرة ما يـتم بـشكل موضـوعي

                                                 
)86(  )agnosticism ( فرقة سفسطائية تقول بالتوقف في وجود كـل

شيء، وعند المحدثين تطلق على من ينكر قيمة العقـل وقدرتـه 

ية للقضايا الدينية أو الغيبية على المعرفة، وتزعم بأن القيم الحقيق

غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدها، خاصة المتعلقـة بالقـضايا 

 المعجـم الفلـسفي: انظـر. الدينية وجود االله وما وراء الطبيعـة

)2/258(. 

(87) facing Gaia Six lectures on the political theology of 
nature, being the Gifford lectures on Natural 
Religion, ednburgh.18th -28th of February 2013. 

وهي قوانين القوى التـي تمـارس فعلهـا عـلى جـسم في حالـة   )88(

سكون، توصف بمقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها، وتعـد مـن 

، رولان أومنيس، فلسفة الكوانتم: انظر. ضمن قوانين التوازن

 .)61ص(

طار القواعد العامـة للميكانيكيـة إزمان محدد في  ومكان

الكلاسيكية، وفق معادلات تتطابق نتائجها مع التجربة، 

، )89 (نتيجة للأجسام ما دون الذرةلكنها تفشل في التنبؤ بال

تربط المتغيرات الموضوعية  ل)90(لذلك ظهرت فيزياء الكم

بارتباطـــات غـــير موضـــوعية لا يمكـــن التنبـــؤ بهـــا 

 نظرية الكـم مرتبطـة بتوقعـات ، فأصبحت)91(كلاسيكياً 

لا في حــالات قليلــة إإحــصائية ليــست مكافئــة لليقــين 

 مرة تجري  وفي كل، وحالة المراقب،وذلك تبعا للظروف

و مع تغير ترتيـب مـؤثرات القيـاس أ ،القياسات المتتالية

 ، إنماولا يعني هذا أنها فوضوية، )92(تتغير النتائج بدورها

ــذه  ــة، ه ــات آني ــي ارتباط ــعية فه ــا موض ــباب له لا أس

 (1955) (Albert Einstein) الاحتمالية جعلت اينـشتاين

كـم تفسير نظرية ال ويرفض )93(يرتاب من تلك العشوائية

                                                 
ــسفة: انظــر  )89( ــاء والفل ــورة في الع الفيزي ــديثث ــم الح ــر ، ل فيرن

 )199ص(:  وانظـر،)30ص( ، مقدمة ديفيد لندلي،هايزنبيرغ

 .من الكتاب نفسه

هي مجموعة من النظريات الفيزيائية ظهرت في القرن العشرين،   ) 90(

وذلك لتفسير الظواهر عـلى مـستوى الـذرة والجـسيمات دون 

الذرية، تعتبر خاصية الاحتمالات من أهم سمات الكوانتم، لذا 

فلـسفة : انظر.  قواعد صريحة لحساب هذه الاحتمالاتوضعت

 .)198ص(، الكوانتم

، فلسفة الكوانتم: وانظر .)149ص(، الفيزياء والفلسفة: انظر  )91(

 .)171ص(

 .)40، 39ص( ،الفيزياء والفلسفة: انظر  )92(

 ).213(، فلسفة الكوانتم: انظر  )93(
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 ، في القـانون»الإله لا يلعب النرد «هذه بمقولته الشهيرة

والنظام في الطبيعة، إذ رفض عشوائية نظرية الكـم التـي 

 وطرح فكرتـه بخـصوص المتغـيرات ،)94( الاحتماليةبرزت

المخفية، بذلك نـشأ اخـتلاف بـين الفيزيـائيين لإظهـار 

وثـارت الفرق بين المفاهيم الكلاسيكية ومفـاهيم الكـم 

، ثم المحـاولات )95( لذلك تباعاً بينهم ادلات العلمية المج

أهميـة و، )96(للتوفيق بين نظريـة الكـم والنظريـة النـسبية

النظام في فيزياء ما دون الذرة والغموض الذي يكتنفها، 

والعمل على بنـاء نظريـة نـسبية كموميـة متماسـكة عـن 

إلى حد   عند بعضهم، تطورت المجادلات العلمية)97(المادة

                                                 
(94) God Does not Play dice The Fulfilment of 

Einstein’s Quest for law and order in Nature, David 
A. Shiang, Pustak Mahal, 2008,1st edition, Delhi. 

هذا الصراع بين المختصين في العلوم الطبيعية مـرتبط بجوانـب   ) 95(

أصيلة في علم الرياضيات والمنطق، وذلك حين يضعف اليقـين 

، لكوانتموينهض الشك محله راجع على سبيل التفصيل فلسفة ا

 .)138ص(

عامـة وخاصـة، العامـة تهـتم بـالقيم الفلكيـة : النظرية النسبية  ) 96(

وحركة الأجرام الكونية، أم النسبية الخاصة تهتم بقيم الجزئيات 

الصغيرة وتفاعلاتها، فنصت عـلى أن حركـة الأجـسام تكـون 

نسبية مع تغير الوقت، وأن مفهوم الوقت لم يعد ثابتـاً ومحـددا، 

كان وزمان مطلق بل مقاييس للمسافة والوقت تعتمد فلا ثمة م

على حركة الملاحظين وبالتالي ومع تفـاوتهم هـي تقريبيـة، لـذا 

راجـع عـلى سـبيل . استخدم فيزيائي الكم هذه النسبية الخاصة

 .  وما بعدها)176ص(، التفصيل فلسفة الكوانتم

 ،148، 135ص( ،فيرنـز هـايزنبيرغ، الفيزياء والفلسفة: انظر  )97(

174(. 

بـسبب  ، السياسية للانتـصار لآرائهـمسبلإلى الء اللجو

 اللغـة المـستخدمة كـما أن ،من بداية انهيار العلم خوفهم

عبارات حماسية سـببت كانت للتعبير عن الوضع الجديد 

 .)98(سوء فهم

بعض علـماء من  الطاقة ممارساتلطاوية والدعوة ل: ثانياً 

 .الفيزياء النظرية

لطبيعيــة في مجــال العلــوم اواقــع الاخــتلاف 

 طبيعـة هـذه العلـوم، إنـما ، ولا مشكلة فهذهوالتجريبية

المشكلة في دعاة الوثنية من بعض الفزيائيين ممـن تلقـف 

 الجديدة في فيزياء )اللغة( هذه الكشوفات وفق العبارات

،  أوروبياً  ومنطلقاً اللاهوت الطبيعي ممهداً  الكم، وجعل

ة ممثلة في سيويآ وبين الوثنيات الشرق  ذلك بينالربطثم 

العلم  « الفيزيائيين من معتنقي الطاويةالطاوية يقول أحد

الحديث بكل آليته أعاد اكتشاف الحكمـة القديمـة التـي 

إنـما نحتاجـه التواشـج بـين ...يعرفها الحكماء الشرقيون

أوجـه ، فجـاءت )99(»الحدس الصوفي والتحليل العلمـي

ثر حالـة التقريب وفق احتمالية النتائج ولا يقينيتها ومن أ

المراقب فيها، في مقابلـة مـع أحـوال الـصوفي الآسـيوي 

مـع  المتقلبة ومقاماته المختلفة بحـسب حالـه واندماجـه

الكائن الكلي، لذا الطبيعة عند الفيزيـائي وفـق التـصور 

                                                 
 .)162ص( ،السابق: انظر  )98(

حنا عبـود، : ترجمة، فريتجوف كابرا، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 99(

 .)277ص(
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 الــصوفي الآســيوي، عبــارة عــن شــبكة مــن العلاقــات

وفي مراقبة ما دون الذرة لا .  ولا وجود لأجزاءمتوحدة،

الواحـد من  أو بنية بل نماذج ديناميكية تتغير هراً يرى جو

 وصـفه بأنـه رقـص مـستمر ، وبالتـاليخر باسـتمرارللآ

شـكال  الـرقص الكـوني تخلـق كـل الأوفي هذاللطاقة، 

 .)100(وتنحل

قراءة الأفكـار التـي تقـدمها فيزيـاء وهي دعوة ل

 او، مـن ذلـكطـالكون النظرية وفق توائم مفتعل مـع ال

الفيزيائية كتصادم الذرات أو انفجار حداث الطبيعية الأ«

ذا تدخلت نوايـا بـشرية، إلا إالكون يعتقد أنها عرضية، 

، )101(» للــشؤون الدنيويــةاً إننــا نحــب أن نــرى معنــ

للمفهوم العلمي للطاقة اليوم مظهر خشن من القوى «و

 الباردة ورياضيات جامـدة، لكنهـا مـن قبـل أكثـر لينـاً 

نجد في تلك القوانين  «اوط، يقول مترجم ال)102(»وجاذبية

التي يرى هوبرت ريفز أنهـا سـابقة عـلى ظهـور الكـون 

 مـن  يقربنا كثـيراً وفاعلة فيه منذ الانفجار الكبير مفهوماً 

 .)103(»مفهوم التاو

                                                 
 ،حنا عبـود: ترجمة، فريتجوف كابرا، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 100(

 .)298-295ص(

 .)38ص(،  أحمد العمري:ترجمة، غاي بروان، طاقة الحياة  ) 101(

 .)99ص( ،السابق  ) 102(

 :، وراجـع)23ص(،  فراس سواح،مقدمة مترجم كتاب التاو  ) 103(

 :ترجمـة، هـوبرت ريفـز، كتاب الكون البحث عن لحظة الميلاد

 . وما بعدها)31ص(، درويش الحلوجي

عملية التقريب بـين الطاويـة الـصينية والفيزيـاء 

النظرية الغربية في هـذا الوقـت وفـق المتغـير الأخلاقـي 

 :تقف عنده عدد من المسائل

الامتداد الحقيقي لفيزيـاء الكـم يظهـر في الفلـسفة : أولاً 

 .الطبيعية اليونانية لا الطاوية الآسيوية

 - مثلت الفلسفة المادية في العناصر الأربعـة المـاء

كأصـل للوجـود، وأن التغـير  -  التراب-  الهواء- النار

ــيطس  ــد هيرقل ــما عن ــائد ك ــل س ــات أص ــدم الثب وع

)Heraclitus(ــز ــسفة الج ــد ، وفل ــزأ عن ــذي لا يتج ء ال

 هي متـسقة مـع معنـى )Democritus()104(ديموقريطس 

ــائي ــسيم الفيزي ــل إنالج ــايزنبيرغ، ب ــول ه ــسه يق  : نف

استخدم الفيزيائيون عند حديثهم عـن الوقـائع الذريـة «

 - في نظريـة أرسـطو -لغة توحي بمعنى الوجود بالقوة 

نما إية وبالتالي لم يعتبروا المدارات الالكترونية حقيقة واقع

 .)105(»وجود بالقوة

عن هذا  نصراف الغربلا يوجد مبرر أخلاقي لا

الأصل الفلسفي الطبيعي الحقيقي له، والامتـداد الفعـلي 

إلى وثنية غريبة وأجنبية عنه وتحوله ، لفكره وإن كان وثنياً 

 ا بأنهـا عنـد أتباعهـةاو الماديـة المتمثلـطـقبول فكـرة الو

                                                 
 عبـد القـادر : ترجمـة، أرسـطو،الفيزياء السماع الطبيعـي: انظر  )104(

يوسف ، تاريخ الفلسفة اليونانية:  وانظر،)16-13ص( ،قنيني

 .)22-12ص(، مكر

 .)176ص(، هايزنبيرغ، الفيزياء والفلسفة  ) 105(
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اخله، والنظام الـضمني الخميرة الفاعلة في الكون من د«

، فـإذا كانـت )106(»الذي يدفع صيرورة عمليات الطبيعـة

الدعوة إلى مادية الوجود ونفي أي وجود خارجه، فهـل 

الطاوية سـتحل مـا عجـز عنـه الفلاسـفة الطبيعيـين في 

إذا كانت الـدعوة للـوعي بواحديـة  والفلسفة اليونانية،

لتغــير الكــون بــالاعتماد عــلى تجلياتــه الكثــيرة ودوائــر ا

والتحول فيه، والذي يسمى الوعي الروحي المـستوعب 

 لا من دعوة الطاويةإلا تُقبل  )107(مفهوم الروح الإنسانية

التصوفية التأملية، فما المبرر من تجاوز المدرسـة الرواقيـة 

اليونانيــة والتــي جمعــت بــين الزهــد والتأمــل الــصوفي، 

 والأخلاق والفلسفة والمنطق الطبيعي، ودعت للقـانون

 .)108(والحق الطبيعيين

 .مشكلة اللغة وأثرها في العلم الطبيعي: ثانياً 

هايزنبيرغ استخدام اللغـة في فيزيـاء الكـم وصف 

في نظرية الكم لم يكن لدينا في البداية  «بالصعوبة والخطورة

أي دليل بسيط على هـذه العلاقـة بـين الرمـوز الرياضـية 

خطـيرة مـشكلة اللغـة هنـا  «،»ومفـاهيم اللغـة الدارجـة

 .)109(»لا يمكننا الحديث عن الذرات باللغة الدارجة...حقا

                                                 
  .)25ص(، فراس سواح، مقدمة مترجم التاو  ) 106(

 .)293ص(، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 107(

.  د:ترجمـة، أجـرو. ف، رسالة في النظـام الفلـسفي للـرواقيين  ) 108(

 .)213-59ص(، يوسف هواويني

 .)174-173ص(، الفيزياء والفلسفة  )109(

فإذا كانـت لغـة المجتمـع الأصـلية تواجـه هـذه 

فكيف بلغة أجنبية عن لغة العالمِ، وصـوفية لا الصعوبة، 

ففـي كتـاب  ،محدودة، تصف الوجود كليـا لا جـزء فيـه

شيء بلا شكل، موجـود قبـل الـسماء والأرض،  «الطاو

 بنفسه، شـأنه الـدوران بـلا كلـل، لا صامت فارغ، قائم

بـل الـسؤال عـن الطـاو ، )110(»أعرف أسمه فأدعوه التاو

لا أ لا تنفع في اكتناه جوهر التـاو، عليـك أسئلتك «عجز

 لأنـه لا وجـود لأي ؛تسأل عن أشياء محددة يوجد فيهـا

 .)111(»شيء بدون التاو

 الدراســات العلميــة زت تجــاوفي الوقــت الحــالي

ــة ــذه الالفيزيائي ــات ه ــض ، طروح ــوات بع إلا إن دع

بالفيزيـاء  الفيزيائيين الغربيين للاستدلال عـلى الطاويـة

الأمـر في مرحلتـه لا أن  النظرية ما يـزال موجـوداً، مـع

يتجاوز الأحلام فيقول أحـد الفيزيـائيين النظـريين مـن 

عرف بمطلق التأكيد أن التماثلات بين أأنا  «دعاة الطاوية

 سوف تغدو في يوم ما معرفـة الفيزياء الحديثة والصوفية

 وبث الفكرة في وسـط مـشحون بالعاطفـة في ،)112(»عامة

بـين  ومقابلة بين أسلوب الطاوية الغامض والـسديمي،

الفيزياء النظرية العلمية البحتة، بالحملات الدعائية مـن 

                                                 
 .)25(الفصل ، كتاب التاو تي تشينغ  )110(

 محـسن :ترجمـة، الترجمة الكاملة لكتاب ليتزو فيلسوف الطاوية  ) 111(

 .)62ص(، فرجاني

 .)291ص(، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 112(
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خـلال موضـوعات عالميـة تهـم عمـوم النـاس كحمايــة 

ة، ومناصرة البشرية من حرب نووية، والمحافظة على البيئ

، هذه الموضوعات لا تـرتبط بفلـسفة أو )113(حقوق المرأة

مذهب صوفي بعينه، كما أن هذه المـذاهب ليـست طـوق 

النجاة الذي سيحقق الحفظ والأمان للبـشرية، ممـا يـبرر 

ــدافاً  ــولاً أه ــة ومي ــصية لا أخلاقي ــك   شخ ــة، تل خاص

التطلعات تذكرنا بفتنة الألماني الشاعر والفيلسوف بما هو 

ي ومختلف، وبما هو فضفاض وواسع يتـضمن كـل شرق

الــشيء الرائــع لا تــسبر  «مختلــف وغريــب يقــول غوتــه

 .)114(»أغواره، فليفهمه كل منا كيف يشاء

ــث ــب الثال ــديل: المطل ــب الب ــة الط ــه بالطاوي  وعلاقت

 . في العالم الغربيوممارسات الطاقة

ممـا  معقدة وعـسيرة الحـل  بدتمشكلات الحياة

 التطلعـات في شـتى  وحمله ليطور، التفكير الغربياشغل

مـراض جوانب الحياة، وخاصـة العلاجـي لمواجهـة الأ

النفسية والعـضوية، فوجـدت عيـادات خاصـة تنـتهج 

 .وما تفرع عنها من ممارسات العلاج بالطاوية

 )Nature Mysticism(الطاوية فلسفة صوفية طبيعية 

ذ ، إفاعلـةفهي لا تتوائم مع الحيـاة الـصاخبة والمدنيـة ال

كـالعيش في  ،تنشد أن تكون جـزء مـن الطبيعـةالطاوية 

                                                 
 . وما بعدها)300ص(،  الطاوية والفيزياء الحديثة:راجع  ) 113(

يوهـان ، شرقيالنور والفراشة مع النص الكامـل للـديوان الـ  ) 114(

 .)39ص(، عبد الغفار مكاوي.  د:ترجمة وشرح، غوته

ــه يتبــع الطــاو وقــانون ن يــترك المــرء أالغابــات، و كيان

 في وحدة حيوية أو عضوية، وتأمـل للقـانون )115(الطبيعة

الــسائد في العــالم، وفــق النــشاط التلقــائي مــن جريــان 

الحوادث العادية كالفصول الأربعة وحركة النجوم ومن 

والمصير واحد للعـادل والظـالم، المحـسن الاندماج فيه، 

والمسيء، هو المـوت ولا شيء بعـده، فالحقيقـة الظـاهرة 

شيء    إذ لا،اوي لا يفكر بما بعدهطللموت هي ما جعل ال

 فـاعتنوا بإطالـة ،يخبرهم سوى العفن والعظـام النخـرة

، )116(العمر وإدامة الشباب والبحث عن مـصادر الخلـود

، )I ching( قـديم التغـيرات الطب على كتابهم المارسوا

 يرى المجتمع الصيني في هذا الكتاب الرمزي مـصدراً  إذ

لكل شيء ومـن ذلـك الطـب، فهـم يرونـه أول دراسـة 

 )117()اليـانغ والـين( شاملة للتفاعلات الكونية وفقا لمبـدأ

الطب الصيني التقليدي، إذ عدد من الحكماء  وهو مرجع

                                                 
 .)4/89 (قصة الحضارة  ) 115(

مع وجود اتجاهات تنظيمية مختلفة من الطاويـة ممـن دعـت إلى   ) 116(

الــديانات : وجــوب المــوت لأنــه الخــلاص مــن الأنــا، انظــر

: وانظـر، )253، 252، 249ص( ،محمد العـربي. د، الوضعية

 .)82ص(، حكمة الصين

هو التجلي المرئي للتاو، وهـو يطـابق الواحـد الـذي يخلـق : تي  ) 117(

 تولـد أشـكال الحيـاة، يـتم الإنجـابالقطبية التي عن طريـق 

ضـداد والخلق يفصل الأ) شانغ طاو(الفيض بالكلمة الأصلية 

، فينقــسم الوجــود إلى عنــصرين )يــانغ-يــن(الــسماء والأرض

حكمـة : انظـر.  وفي كل عنصر جزء من الآخروأنثويذكوري 

 .)61 ،60ص(، براج. فان. هـ-الصين
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تــشي (يــاة طاقــة الح اوي كــانوا معلمــيطــفي الــتراث ال

مــا يحــيط  فــن تنــاغم مــعوأطبــاء وخــبراء ، )118()كونــغ

، )120()فينغ شوي(ة وتدفقات الطاق، )119(بالإنسان في البيئة

ذم يـوبـاب جـدل، كـما  طـارئلأنـه نبـذ العلـم و يهو

ترك العلوم تالفلاسفة والمفكرين وأصحاب النظريات، ف

ل الناس يـصلحون أنفـسهم بأنفـسهم، مّ  ويهُ ،عمالوالأ

بـذ الـسلام وين ليتحقـقال بالقرى القريبـة ترك الاتصوي

 .)121(الحرب

  لا تتفق أبداً مع عقلية وسـلوكهذه الموضوعات

المـوت، و انزعاجه من قطبية الحياة ، لكنالإنسان الغربي

                                                 
ثقافـة طاقـة الحيـاة، كلمتـان لهـما : أو تـشي غونـغ تشي كونـغ  ) 118(

رياضـة : تعنى الطاقة الداخلية الكامنـة، كونـغ: دلالات، تشي

تقوم على نظام شامل لتنسيق الجسم بالحركة والتنفس والتأمـل 

وحـاني كوسيلة فعالـة للحفـاظ عـلى الـصحة أو التـدريب الر

التأملي، أو التدرب على فنون القتـال، وهـي رياضـة أصـيلة في 

الطب، والفلسفة، وفنون الدفاع عن النفس، عند الصينين، لذا 

تعتبر تشي كونغ ممارسة تقليديـة تـسمح بـالنمو والتـوازن مـع 

 :انظر. الحياة

The Way of Qigoung, Kenneth S. Cohen,p16 

، أنـدرو بـل، بي سونغ غـاو، كحكمة التاو، اصغ لجسد: انظر  )119(

 .)11-10ص(

 تعني الرياح والماء، وعادة ما تفـسر بالـضرب عـلى فينغ شوي  ) 120(

الرمل بغية كشف الغيب، وهي ممارسة صينية لتحديد الأماكن 

معجـم : انظـر،  للمبـاني والمقـابر وفقـا لقـوى الطبيعـةالآمنـة

 .)241ص(،  جون هيلنس:مراجعة، الأديان

 .)4/33 (ول ديورانت، ضارةقصة الح: انظر  )121(

والأحــداث المتــسارعة، ومــع عجــز الطــب عــن حــل 

اويـة مـن نفـوذ في طمشكلات صحية ونفسية، مكنت لل

زال العلـم التجريبـي  يـلاما فيالمجتمعات الغربية كملاذ 

 . فيهايتوقفوالاجتماعي والنفسي 

العنايـة بالـصحة كان النفوذ وفق مـصطلحات ك

ظهـرت مـن الدراسـات الطبيـة فوالتكيف مـع البيئـة، 

الغـربيين والـصينيين،  المشتركة بين أطبـاء مـن الطـرفين

 المؤلفات الـصينية بمقاربـة بـين الجـسم البـشري دعت

ت انتبـاه العقـل الغـربي نحـو  لف مازلي، وهووالكون الأ

الوجـه ) فينـغ شـوي(الممارسات الوثنيـة الطاويـة منهـا 

، ثـم في العـلاج بـما )122(في الغـرب بدايـة الأكثر حضوراً 

الممارسـة الروحيـة بالـشفاء بـالكف،  )ري كـي(يسمى 

عـن  كـي حيث يقوم الممارس بنقل طاقة الشفاء أو طاقة

 .)123(طريق الراحتين

صـغاء لـه، والانطـلاق وإدارة صحة الجسم والا

منه للعناية بالروح وبالتالي العناية بالعالم المحيط، مع بث 

                                                 
 .)11ص(، أندرو بويل، بي سونغ غاو، حكمة التاو: انظر  )122(

، ثم استمر م1922في ) Mikao Usui(طورها الياباني البوذي   ) 123(

لها فروع في اليابـان وفي . بها معلمون آخرون بتعليمها وتكييفها

 أن مريكا، كما لها تنظيم مهاري يتدرج الممارس فيها إلىأأوروبا و

والتدرج في قوة الشفاء منطلقا من نفسه ) معلم/ماستر(يصبح 

، ثم الآخرين عـن بعـد، والمرحلـة الأخـيرة يكـون والآخرين

 :انظر. الممارس معلما يعلم الآخرين

The Reiki Handbook of Dr. Mikao Usui, translated by 
Christine M. Grimen, LOTUS Press, second English 
Edition 2000.  
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فكــرة غــزو الجــراثيم للجــسد البــشري القــديم وأنهــا 

الخليـة مراض الشيخوخة والموت، وربـط أالمسؤولة عن 

 داخلية تنضب مع مـرور ها وأن مصادر،الحيوية بالطاقة

صـولها  لذا لابد من مـصادر خارجيـة وسـيلة و،الوقت

للجسد التنفس، ثم حشد النصوص الوثنية من الثقافات 

ــة وال ــل الوثني ــوائم والمل ــا لت ــسف معانيه ــوس وع طق

 .)124(الفكرة

ــب  ــن الجان ــيم ــوي( وفي،الطب ــغ ش ــد )فين  عم

 إلى إعادة بناء عقيدة طاقة المكان وفق يونالغربون الباحث

نتاجه وصـياغته في الثقافـة الغربيـة والأمريكيـة، إإعادة 

الطاقة قوة حيويـة تـدور في ؛  مثلات ورسائلمصطلحب

ابعـدوا كـل مـا يعيـق حركـة تـسي في ... أماكن السكن

منازلكم، أو الظـروف الجيـدة في المـسكن تـساعد عـلى 

ــربي إ ــشعور الغ ــريض ال ــاة، وتح ــاح في الحي ــراز النج ح

 لفاعلية الألوان والتصميم، وتفاعل الـنفس والأمريكي

ة تنبعـث مـن معها وفق افتراضـات وجـود سـهام خفيـ

الأشكال المعمارية والأثاث تثير الإنسان وتتسبب في تغير 

 .)125(مزاجيته مما يؤدي لأثار ضارة عليه

الاندفاع لم تمنعه الدراسات التجريبية العلمية  هذا

                                                 
، 23ص(،  أحمد العمري:ترجمة، غاي بروان، طاقة الحياة: انظر  )124(

38 ،51 ،58 ،99 ،103 ،107 ،134(. 

، 25ص( ،نانـسيلي وايـدرا، الفنيغ شوي، طاقـة المكـان: انظر  )125(

 .وغيرها)32

منهجية على عينات عشوائية  التي أجرت تجارب سريرية

الأدلة التي  « والتي خلصت إلى2008منها التجربة سنة 

لى أن الري كي هو العلاج الفعال لأي حالة هي شارت إأ

أدلــة غــير كافيــة، لــذا فأهميــة الــري كــي لا تــزال غــير 

 .)126(»مؤكدة

هـي الطاوية وما يتبعها مـن ممارسـات للطاقـة، 

محاولات فكرية وفلسفية وسـلوكية لتجـاوز الـسقطات 

الفكرية العلمية، والاسقاطات الدينية المحرفة على الفكر 

ه على البحث عن تجارب بشرية ربما تغـير الغربي مما يحمل

والطاويـة واحـدة مـن تلـك ، أو تحل شيئا من مشكلاته

التجارب المتعددة، الساعية لاسـتجداء الراحـة وطلـب 

تضاد فلسفي وديني، كمحاولة ، زاحة الشكإالسلامة و

اويـة، طغوته في التصوف الفارسي واستجداء هيـدغر لل

ومـع بـان الـصين، وتعلق بعض الفيزيائيين بتأملات ره

واجهتها مصدات قوية في الفكر الـديني النـصراني ذلك 

ظهرت دراسـات تعتمـد النقـد الـديني المعـاصر لحـل ف

مشكلة الإيمان والأزمة الدينية واللاهوتية، وذلك بإعادة 

قــراءة اللاهــوت النــصراني وتوظيفــه لحــل مــشكلات 

الوجود الإنساني وما يرتبط به من خـوف وقلـق ويـأس 

، ومـن جانـب أخـر الموائمـة بـين اللاهـوت من جانب

                                                 
(126) Effects of reiki in clinical practice: a systematic 

review of randomised clinical trials, M. S. Lee -M. 
H. Pittler  -Ernst, The international journal of 
clinical practice, Volume62, Issue 6 June 2008 
Pages 947-954. 
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 . )127(والوجود الإنساني

* * * 

 المبحث الثاني 

  الطاقة ممارساتالمتغير الأخلاقي لظهور الطاوية و

 في العالم العربي

 .واقع العالم العربي: توطئة

 مـن التحـديات، واجه العالم العربي قديما أنماطـاً 

يـة، أو حتلالااتسمت بممارسات عنيفة منهـا سياسـات 

مناهج تغريب، وأدلجة فكرية تعمل وفق خطط منتظمـة 

 .لتحقق أهداف المحتل

 انتشار الطاوية وممارسات توفي الفترة التي سبق

الطاقة، ذاعت التيارات الفلسفية المستوردة من الغـرب، 

وخاصة الفلسفة الوجوديـة، بكـل اضـطراباتها وصـور 

 .سانمعاناتها وفشلها في تحقيق الأمن والسلام للإن

 الغـربي عامـة نشطت حلقات التواصـل بـالفكر

منطلقة بداية من الاتصالات  خاصة، ةوالوجودية الألماني

المباشرة من دعـاة النهـضة والتقـدم، إلى فـضاء الترجمـة 

بالانتقاء والحذف والإضـافة، سـاعية لـيس ، والقراءات

                                                 
 اللاهوت كـأفق لفهـم ، تيليشالفلسفة الدينية عند باول: انظر  ) 127(

 ضـمن فلـسفة ،محمـد بـن سـباع، مشكلات الوجود الإنساني

 عبد الرزاق :شراف، إالدين المفاهيم والإشكالات والاتجاهات

روح الفلسفة المسيحية في : وانظر، )210-197ص(، بلعقروز

، إمام عبد الفتاح إمام.  د:ترجمة، إيتن جلسون، العصر الوسيط

 . وما بعدها)154ص(

لنقل الفكر من خلال النص الأصلي، بل حملتها دواعـي 

ــر ــش لتح ــة وعط ــة،ثوري ــة مفتعل ــن عبودي ــقر م   وف

موضوعات وجودية بلباس عربي في عبارات مثل سحق 

كونها  ،)128(المسكنة والذل ومشاعر العدم في الحياة العربية

منهجية استبدالية تغير المادة من قالب غربي لقالب عربي 

كما فعل فلاسفة العرب والمتكلمون في المنقول الفلـسفي 

 .اليوناني

سفي بجانــب عقــدي يتــصل هــذا الطــرف الفلــ

التــصوف، في أفــق محمــوم متــزامن مــع  هــو وســلوكي

الحركات الفلسفية المعاصرة، يقول عبـد الـرحمن بـدوي 

 مقدم نيتشه ورائد الفلـسفة الوجوديـة في العـالم العـربي

النزعة الإنسانية التي تواكبهـا نظـرة صـوفية تنبـع مـن «

، وهـي )129(»أعماق الوجـود الأصـيل للـروح الحـضارية

تنقل الفلسفة الغربية من عمقها الإيديولوجي، مؤلفات 

واقع مغاير، وهي  ووامتدادها الجغرافي، إلى عمق مختلف

تفعل ذلك مع تعميق الانفصال عن الواقع العربي بسبب 

فشل مقاومة تداعياته في وسط مـشحون قـديما وحـديثا 

من المحتمل أن يجد الحكيم في العزلة مـا  «بالفكر الصوفي

نـساني ومحبـة صـوفية تفـيض إ من عمق أفتقده في وطنه

                                                 
، عبـد الـرزاق بلعقـروز، وبتصرف المعرفـة والارتيـاب: انظر  )128(

 .)316ص(

، عبـد الـرحمن بـدوي، الإنسانية والوجودية في الفكـر العـربي  ) 129(

 .)7ص(
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 )130(»بالشوق كما يفيض العقل الفعـال عـلى الموجـودات

وهو فشل يـدعو للـسفر نحـو المجهـول، ونحـو مملكـة 

العدم، في قوالب شعرية أخاذة، تنقل ومن خـلال اللغـة 

ــضور  ــسان بح ــل الإن ــوهر تمث ــارة إلى ج ــه والإش الإل

 .)131(الأشياء

، هـو الوسـط التصوف المعاصر في العـالم العـربي

الحاضــن لفكــرة الطاويــة المهجنــة بالفلــسفة الوجوديــة 

الغربية، وهو الأفق الذي تتمدد فيه الطاوية وممارسـاتها، 

 هـو تأمـل )لاو تـسو (لقد كان المنهج الذي سـار عليـه

النظام والعمل على الاندماج فيه ونبذ النظر إلى الجزئيات 

يويـة أو ليتحقق الإلمام بالوحدة وهو يقـصد الوحـدة الح

وهو قريب جدا ، )Mysticism)()132العضوية، أحد أنماط 

 .من موضوعات الوحدة الصوفية كوحدة الوجود

ولعــل التقــارب بــين وحــدة الوجــود الــصوفية 

والوحدة العضوية الطاوية في كون الوجود واحـد، فهـو 

يظهر أيضا ما بينهما من اختلاف، إذ الطاوية مادية بحتـه 

                                                 
 .)113ص(، عزيز الحدادي. د، الفلسفة النقدية ومرح الحقيقة  ) 130(

 .)151ص(، السابق  ) 131(

لديانات الموحدة بأنه يقابله في العربية لفظ التصوف، يعرف في ا  ) 132(

تجربة موحدة أصـولية مـن الحـب والمـشاركة مـع الـرب، وفي 

طقوس غير الموحدين تكون كطريقة تأملية تقوم عـلى الحـدس 

كتجربة ) (Mysticismبالحقيقة المطلقة، وفي كلا الحالتين يفهم 

معجـم : انظـر، فوق الخبرة والعقل البـشري غـير مـضادة لهـما

 .)476ص(، الأديان

ث تتشكل الموجودات من مادة في وجود الموجودات، حي

أو خميرة فاعلة في الكون من داخله، أشبه بالجـسد الحـي 

الذي تعتمد وظائفه على بعضها وفي تلقائية طبيعيـة، ولا 

تؤمن بالمغايرة والاختلاف، ولا تمتلك أي جانب غيبـي 

 )133(ولا تتطــابق مــع أي مفهــوم عــن الألوهيــة المفارقــة

 لعـالماتـرى في  بخلاف وحدة الوجود الـصوفية والتـي

يزال، وظهور  ذلك التجلي الإلهي الدائم الذي لم يزل ولا

 ففيهـا ،يحـصى عـدده مـن الـصور الحق في كل آن فيما لا

داعيـة وحـدة يقـول تفريق بين وجـود وتجـلي صـفات، 

لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه  «ابن عربيالوجود 

وإن يبلغهـا الإحـصاء أن يـرى أعيانهـا،  الحسنى التي لا

شئت قلت أن يرى عينه، في كون جامع يحصر الأمر كلـه 

 .)134(»لكونه متصفاً بالوجود، ويظهر به سره إليه

 الطاويـــة  لقبـــولالمتغـــير الأخلاقـــي: المطلـــب الأول

 .في العالم العربي الطاقة ممارساتو

تمثل التبعية المطلقة للغـرب عنـد بعـض العـرب 

والمسلمين؛ أهـم عوامـل الـضعف والخـذلان في العـالم 

تنحرف عـن الـدين بـما ينـاقض التوحيـد تبعية العربي، 

                                                 
 .)29ص(،  مقدمة الترجمة،كتاب التاو تي شينغ: انظر  ) 133(

: وانظـر. )1/48( المقدمـة ، ابن عـربي،فصوص الحكم: انظر  ) 134(

ــدة  ــر الوح ــرة وتبري ــوع الكث ــصيل في موض ــبيل التف ــلى س ع

، 1/79(فصوص الحكـم :  وانظر)2/505(الفتوحات المكية 

81(. 
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ويخالف التشريع، وربما تموه الظهور به، وهي في جانـب 

أخر تعمل على جلد الذات وتهمـيش الحـضور والـدور 

 بالهزيمة النفسية تجـاه الفاعل للعرب، وهو سلوك يرتبط

الـنفس تعتقـد  «)ـهـ808( المنتصر، يقول ابن خلـدون

لذلك تـرى المغلـوب يتـشبه أبـدا ...الكمال فيمن غلبها

 اتخاذها وأشـكالها بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في

 .)135(»بل وفي سائر أحواله

وإذا كان فئام من الباحثين العرب لهم باع طويـل 

ــر الو ــتجلاب الفك ــاةفي اس ــة أو مراع ــد دون موازن  اف

فقـام الآخر أيّن كـان،  الابتسار لكل ما يتردد صداه عند

والوجودية،  استجلاب العلمانية، والشيوعية، والحداثة،ب

ــة  ــادي لموج وغيرهــا مــن الفرضــيات الفلــسفية، والتن

التغريب والانسلاخ من الحـضارة والهويـة وكـل ذلـك 

 تقـدمهم بدعوى التحضر والمدنيـة ومواكبـة الغـرب في

ــبرر  ــما الم ــيره، ف ــي وغ ــصادي والعلم ــصناعي والاقت ال

ثابتـة ومتينـة في إسـلامية الأخلاقي للتنازل عن مبـادئ 

مقابل التخلف والبدائية، والمبادرة باسـتجلاب طقـوس 

 . أنها قادمة من الغربإلاوثنية قديمة، ليس من أمر 

يلحـظ الباحــث أن الطاويــة وممارســات الطاقــة 

 من خلال قنوات فلـسفية وعلميـة وصلت للعالم العربي

وثقافية غربية، بحيـث يمكـن أن يوصـف مـا يوجـد في 

                                                 
 .)151ص(، مقدمة ابن خلدون  ) 135(

العالم العربي بمحاكاة وتقليد، يمثل رجع صدى لما يتردد 

في العالم الغربي، ومـع وجـود معرفـة سـابقة بالـديانات 

ويــة كانــت أم بوذيــة مــن خــلال المؤلفــات طاالــصينية 

د عــلى الخرافــة القديمــة، عــلى أنهــا وثنيــة بدائيــة تعتمــ

والطلاســم والــسحر، لــذا عنــد معالجــة هــذا الحــضور 

اوية وممارسات الطاقة في عالمنا العربي لابد من تصدر طلل

الفكرة من مصدرها الوسيط أنها هجـين فلـسفي ثقـافي 

تقـديم نـسخة مطـورة  شرقي وغربي، اسـتطاع الغـرب

 .عنها

اويـة في طمن أبرز الأدلة على ذلـك أن الـدعاة لل

العربي سـواء كـانوا مـؤلفين أو ممارسـين أو دعـاة العالم 

تطبيقيين، جميعهم متأثرين بالغرب لا الصين، بل تعلموا 

 .)136(مريكاأوتدربوا عليها في أوروبا و

                                                 
حسام كمال استـشاري . د، وية والشفاء الذاتيالطاقة الحي: انظر  )136(

عضو الجمعية الأمريكية ، العلاج الطبيعي كلية شيكاغو الطبية

التنـويم المغناطيـسي وتطـوير الطاقـة : وانظر، للعلاج الطبيعي

 خبير في علوم الطاقة البشرية من ،شريف هزاع شريف، البشرية

في المؤسـسة الإتحاد العالمي الفرانكفوني لعلوم الطاقـة وعـضو 

وعضو في الهيئة البريطانيـة للمـدربين  IARP العالمية للري كي

المعتمدين، ماستر في تقنيات الري كي الياباني، مدرب متمرس 

في علوم الطاقة الكونية وعلاجات الطب التكميلي، وخبـير في 

علوم الطاقة الحيوية والطب البديل عضو المؤسـسة الأمريكيـة 

 . الهيئة العليـا للمـدربين البريطـانيلمحترفي الري كي وعضو في

تعلمـي (الدورات التي يعقدها الدكتور يوسف البـدر : وانظر

 =تعلمـي( و،)كيف تعززي سريان الطاقة الإيجابيـة في منزلـك
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كما استخدم دعاة الطاوية وممارسـات الطاقـة في 

اويـة، طالعالم العـربي نفـس النـسخة الغربيـة المطـورة لل

نطيــسي، الطاقــة ونفــس المــصطلحات مثــل التنــويم المغ

الحياتيــة، الــشفاء الــذاتي، التــصميم الــداخلي للبيــوت، 

تطوير الذات، وغيرها، كما استخدمت نفـس الأهـداف 

الغربية مثل إطالة العمر ومقاومـة الـشيخوخة، وتيـسير 

الحياة، وتحقيق الراحة، والنجاح، والتمكن من التواصل 

 .)137(الغيبي، وكسب المال

                                                                          
 )كيف تشعرين بالراحة والسعادة بديكور وأثاث فنـغ شـوي=

كلية العلاجات   Naturopathy مدرب معتمد في طب الطبيعة

شهادة الاعتماد من البـورد الأمريكـي  ، كندا،نتريال مو،البديلة

، معــالج مــرخص في طــب الطبيعــة ،ANCB للطــب البــديل

جامعــة ، دكتـوراه في الكهربيـة الفيزيولوجيــة لجـسم الإنـسان

صالح الحوراني ماستر ومعلـم : وانظر. سكتلنداا ،ستراثكلايد

ألمانيـا لـسنوات طويلـة امتـدت بـين   عاش فيري كي الألماني،

، تقلد خلالهـا منـصب م2005، ومنتصف عام م1960مي عا

رئاسة رابطة الصداقــة العربية الألمانية في مدينـة بفورتـسهايم 

الطاقـة   درس الماستر صـالح الحـوراني علـملمدة تسعة أعوام،

العلم  المعاهد الألمانية وحصل على شهادة في هذا  في»ريـكــي«

ه سفيراً أمينا لنقل ومعلم للطاقة، اعتبره مدرسو ليصبح معالج

ومنطقته وعلى هذا الأسـاس عُومـل معاملـة  الريكي لوطنـــه

طاقة الريكـي أسرار ومعرفـة، : انظر.للقيام بهذه المهمة خاصة

 :انظر موقعه

 http://www.reiki-hurani.com/cms/reiki-book 

بمراجعة قوائم مراجع المؤلفات التالية يظهر أنها تنقل كـل مـا   )137(

 =لغرب دون الوقوف على الطاوية وتطبيقات الطاقـةيدور في ا

نظـام  « محاضراتـهيوسف البدر في أحـد. يقول د

فينغ شوي علـم ينـبض بـالحيوي وهـو مـليء بالأفكـار 

 ويقـول ،)138(»البسيطة التي تجعل حيـاة الإنـسان أسـهل

قناع الناس بـالاعتماد إهدفي  «الدكتور حسام الدين كمال

لفهم عمل نظـام الـشفاء ...على طاقتهم الحيوية الطبيعية

ني للعقل الإنسا «، ويقول شريف هزاع شريف)139(»الذاتي

ــن  ــشمل الأم ــل ت ــترخاء والتأم ــا الاس ــالات منه ح

بالنقر عـلى مـسارات الطاقـة في الجـسم مـع ...والراحة

. وتقـول د، )140(»ترديد كلمات تحفيزية وتكـرار النقـرات

قسم البيت إلى المربـع العجيـب عـن طريـق فينـغ  «رفاه

 بالعالم العلوي وتلقـي للاتصال] 6[ واختر المربعشوي 

كـي  «، ويقـول طـارق ربيـع)141(»الآخـرين المساعدة من

                                                                          
أسرار الطاقـة في :  انظر على سبيل المثـال.من أصولها الصينية=

مركز التميز ، عبد اللطيف العزعزي. د، العلاج والتطوير الذاتي

أبــو ظبــي، ، م2003، 1ط، للاستـشارات الإداريــة والتطـوير

دار عـالم ، يأحمد حجـاز، طاقة الحياة في جسم الإنسان: وانظر

. د، حياتنا وطاقة المكـان: وانظر، عمانم، 2011، 1، طالثقافة

: وانظــرم، 2016، 1، طهــلا للنــشر والتوزيــع، مهــا العطــار

رفاه السيد، ، الاستشفاء بالطاقة الكونية، الريكي والفونغ شوي

 .م2004، 1، طدار الحرف العربي، جمان السيد

يان الطاقة ويطوعهـا علم فينغ شوي، يكشف اسرار سر: انظر  )138(

 .م2011، كبيرة التنوسي، لخدمة الإنسان

 .)31ص(، الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي  ) 139(

 .)90ص(، التنويم المغناطيسي وتطوير الطاقة البشرية  ) 140(

 .)22ص(، الوجوه الأربعة للطاقة  ) 141(
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 .)142(»كوانغ علاج الامراض العضوية والفسيولوجية

 أنها وثنية من الصين  وبشاعة؛ومما زاد القبح قبحاً 

ومستجلبة من الغرب، منافية لجناب التوحيـد، ومخالفـة 

للقيم العربية، ومفاهيم العرف المجتمعي العربي، ومهـما 

ت ومــسوغات قـدم لهــا دعاتهــا في ظنــونهم أنهــا تبريــرا

 .إيجابية، فهي لا تنفك عن مضمونها الوثني

  .تجارة الوهمالمتغير الأخلاقي و: المطلب الثاني

تعرضــت الطاويــة وممارســات الطاقــة في العــالم 

، )143(العربي لمواجهة شديدة مـن قبـل بعـض الحكومـات

لحـاد وشركيـات، إوعدد من الباحثين، بـما تـضمنه مـن 

فـما كـان مـن دعاتهـا إلا  لأموال الناس بالباطـل، وأكلٍ 

التبرير بأن رفضها قصور وانغلاق، ما أوجـب الوقـوف 

عليها وفق المتغير الأخلاقي بطرح واقعية المردود الـذي 

 .لعربياحققته الطاوية وممارسات الطاقة للناس في العالم 

ينطلق دعاة الطاوية وممارسـات الطاقـة في العـالم 

 تسعى للتكسب العربي من منطلقات تجارية ربحية بحته،

ببيع الأوهام، فالطاوية في مبادئهـا تقـوم عـلى الانعـزال 

والانكفاء على النفس، ومن ثم إلى نبذ العمـل والنجـاح 

                                                 
)142(  )Qigong (تمرينات الطاقة الحيوية والعـلاج الـذاتي ،)9ص-

16(. 

 )الريكي(منع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة : ور أمر ملكيصد  ) 143(

أو التدريب عليـه في المملكـة العربيـة الـسعودية، وذلـك بعـد 

دراسة وضع ممارسيه والوقوف على حقيقته مـن هيئـة الخـبراء 

 .هـ21/3/1438 بمجلس الوزراء

جموع الناس يسعى كل إلى غاية، مثـل ريـح لا  «والتطور

الآخرين، أعتمد  يهدأ لها هبوب، وأنا وحدي مختلف عن

ين ، وهي مـن ناحيـة لا تفـرق بـ)144(»على الأم مرضعتي

ــيح ــسن والقب ــل  «الح ــا ك ــى فيه ــة تتلاش ــدة عالمي وح

المتناقضات وتزول كل الفـروق وتتلاقـى كـل الأشـياء 

المتعارضة ليس في نظرته إلى الأشياء طيـب ولا خبيـث، 

 فكيف تسوق )145(»أو أسود، ولا جميل أو قبيح ولا أبيض

الطاوية بهذا الفكر الانعـزالي والكـسول ونبـذ الكـسب 

المتفاعلة، وتقدم دورات  وت الفاعلةوالربح، في المجتمعا

وتنشئ عيادات لتحقق للناس النجاح والثراء والتمكين، 

لا يمكـن مقاومتـه كقـصر الحيـاة وسرعـة  ومقاومة مـا

رهاق الجسم والعقل، مع ما في الطاوية المهجنة إالزمن، و

 والإلحــاد فــدعاة ،مــن منزلقــات للوقــوع في الوثنيــات

 أن الجـسم مكـون » يـرونالطاوية الملاحدة من الغربيين

من كمية وتشكيلة واسـعة مـن الآلات الجزئيـة ينظمهـا 

ــاء  ــمان بق ــل ض ــن أج ــما م ــور، ورب ــصممها التط وي

دعاتها من  ، وهي أقوال يتردد صداها عند)146(»الموروثات

 نصل لحالة الأمان بالرياضات والتمارين العقلية »العرب

                                                 
صياغة عربيـة وتقـديم فـراس ، لاو تسي، كتاب التاو تي تشينغ  ) 144(

محمـد . د، الديانات الوضـعية الحيـة: وانظر، )55ص(، سواح

 .)257ص(، العريبي

 .)4/91 ( ول ديورانت،قصة الحضارة  ) 145(

 .)134ص(،  غاي بروان،طاقة الحياة  ) 146(
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ل دفتر تجميع الطاقة بحم «وأيضاً  ،)147(»والنفسية الروحية

علبة الريكي ووضع ... الريكي ومسكه بعد كتابة الرموز

 .)148(»ليهم الريكيإرسال إصور للأشخاص ممن يراد 

الأخلاق تقوم عـلى القيمـة الخلقيـة التـي تحـددها 

المعايير، والأخلاق المعيارية تعنـى بمـدى صـحة الأفعـال 

وخطئها، وهي تفرض قوانين معينة بها يحكم على الـسلوك 

اوية ط وبالتالي فهي تقيد الفرد وتضبطه، الدعوة للالإنساني،

وممارســات الطاقــة في العــالم العــربي ســلوك يخــضع لهــذه 

الأخلاق المعيارية، وتترتب عليه مسؤوليات لا تنفـك عـن 

الأخلاق ذاتها، فما القيمة التي حققتها الطاويـة وممارسـاتها 

للمواطن العربي، وما المكاسب التـي سـعى لتحقيقهـا مـن 

ل قبول هذه الأنماط الوثنية سـوى تـشويش للمعتقـد، خلا

ونشر للوثنيـة، وتعليـق بأوهـام، وإن انـدرج في مـسميات 

تقريـب الفكـر الـصوفي  والطب البديل، وتطـوير الـذات،

 .التأملي والذي بدأ يعود بين بعض المسلمين

* * * 

 الخاتمة

 :النتائج

إن نشاط الطاوية وممارسات الطاقة في العالم له  -

عث وغايات، وأن القبول والاستحـسان المـصاحب بوا

                                                 
شريـف هــزاع ، التنـويم المغناطيـسي وتطــوير الطاقـة البــشرية  ) 147(

 .)20ص(، شريف

 .)48ص(، رفاة السيد، جمان السيد، الوجوه الأربعة للطاقة  ) 148(

يدعو لتحليل مبتغاهم وتقييمه وفق المعيـار الأخلاقـي، 

فعدد منهم لا يؤمن بدين، ولا ينتمي لقيمة اجتماعية، مما 

 .يجعل الأخلاق هي المحك الذي يقف عنده الخصم

يزداد العالم الغربي غربة كلما أوغل في الانسلاخ  -

خلاقية، وهو ما يجعـل سـبل النقـد من الدين والقيم الأ

 .شديدة سواء من داخل المحيط أم من خارجه

الفلــسفة الوجوديــة عــاجزة في كــل مراحلهــا  -

وأنواعها عن حل مشكلات الإنسان بالرغم من الحضور 

الفلسفي والأدبي لها عـلى مـستوى العـالم، وقـد ازدادت 

 .اضطرابا وانغلاقا بنفوذ الطاوية فيها

بية يسودها التطـور والكـشوف، العلوم التجري -

والمجال رحـب للنقاشـات والتفـسيرات، لكـن تأويـل 

العلوم الطبيعية التجريبية وإن كانت افتراضية أو حدسية 

 .وفق وثنية قديمة منغلقة ومعزولة يعد انتكاسة علمية

 :التوصيات

واقع العالم العربي فيما يجُلب عليه من فلـسفات  -

طلـب تحـرك دعـوي دينـي، إلحادية، وممارسات وثنية تت

وتثقيف اجتماعي، ونشاط سياسي، يحافظ على المجتمـع، 

 .ويصون دينه وهويته، في وقت انفتاح عالمي

دراسة القوى الواقفـة خلـف تـرويج الوثنيـة  -

 .وطقوسها بين الشعوب المؤمنة

دراسة ارتباط الإلحاد والملاحدة بنـشر الوثنيـة  -

 .القديمة
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 قائمة المصادر والمراجع

 : العربيةالمراجع: لاً أو

، 1ط. الغـزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد. إحياء علـوم الـدين

 .ـه1425دار المعرفة، : بيروت

إيفـار : تحقيـق.  بن أحمـدابن حزم، أبو محمد علي. الأخلاق والسير

 .ت.د. دار ابن حزم: بيروت. ط.د. رياض

ه، الـسيد، رفـا. الاستشفاء بالطاقة الكونية الريكي والفونغ شـوي

 . م2004 دار الحرف العربي،: ، بيروت1ط. جمان

. العزعزي، عبد اللطيـف. أسرار الطاقة في العلاج والتطوير الذاتي

ــي1ط ــو ظب ــة : ، أب ــشارات الإداري ــز للاست ــز التمي مرك

 .م2003 والتطوير،

ط، .د. بدوي، عبـد الـرحمن. الإنسانية والوجودية في الفكر العربي

 .م1982 وكالة المطبوعات،: بيروت

الباقلاني، أبـو بكـر . الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

. محمـد زاهـد الكـوثري: تحقيق وتعليق. محمد بن الطيب

ــة والنــشر،: ، القــاهرة2ط  مؤســسة الخــانجي للطباع

 .م1963

: ترجمة. السدير، ماكنتاير. بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية

 المنظمــة العربيــة :، بــيروت1ط. حيــدر حــاج إســماعيل

 .م2013 للترجمة،

. محمـود الهاشـمي: ترجمـة. وإكيدا، دايـساك. البوذية الفلسفة الحية

 .م2002 مركز الانماء الحضاري،: م.، د1ط

، 1ط. سليمان عـواد: ترجمة. روتمان، كورت. الأدب الألمانيتاريخ 

 .م1989 منشورات عويدات،: بيروت

غُنـار، . يمة إلى القرن العـشرينتاريخ الفكر الغربي من اليونان القد

، 1ط. حيــدر إســماعيل. د: ترجمــة. ســيكيربك وأخــرين

 .م2012المنظمة العربية للترجمة، : بيروت

. محمـود سـيد أحمـد: ترجمـة. رايت، ولـيم. تاريخ الفلسفة الحديثة

 .م2010التنوير للطباعة، : ، بيروت1ط

 نجيـب زكـي. د: ترجمـة. درسـل، برترانـ. تاريخ الفلسفة الغربية

 الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،: ط، القـاهرة.د. محمود

 .م2010

مطبعـة لجنـة : ، القاهرة4ط. كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية

 .م1985 التأليف والترجمة والنشر،

محـسن : ترجمـة. الترجمة الكاملة لكتـاب ليتـزو فيلـسوف الطاويـة

 .م2011 المركز القومي للترجمة،: ، القاهرة4ط. فرجاني

. بيـع، طـارقر). Qigong(تمرينات الطاقة الحيوية والعلاج الذاتي 

 .م2012 دار الوفاء،: ، الإسكندرية4ط

حـسيب : ترجمـة.  ميرسـياايليـاد،. التنسيب والـولادات الـصوفية

 منـــشورات وزارة الثقافـــة،: ط، دمـــشق.د. كاســـوحة

 .م1999

. يف هـزاعشريف، شر. التنويم المغناطيسي وتطوير الطاقة البشرية

 .م2013 دار غيداء،: ، عمان1.ط

أحمد الأنـصاري، : ترجمة. جوزايا، روسي. الجانب الديني للفلسفة

المركـز القــومي : ، القـاهرة2ط. حـسن حنفــي: مراجعـة

 .م2009 للترجمة،

: تحقيـق. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الحسنة السيئة

 لكتـاب العـربي،دار ا: ، بـيروت1ط. محمد عثمان الخشت

 .م1985

ترجمــة  .غــاو، بي ســونغ وآخــرين. حكمــة التــاو، اصــغ لجــسدك

دار الحوار للنشر، : ، اللاذقية2ط. سلام خير بك: وتحقيق

 .م2017

، 1ط. موفـق المـشنوق: ترجمـة. فـان. بـراج، هــ. حكمة الـصين

 .م1998الأهالي للطباعة والنشر، : دمشق
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ــة المكــان ــا وطاق ــار، مهــا. حياتن ــمان1ط. العط هــلا للنــشر : ، ع

 .م2016والتوزيع، 

: ط، بـيروت.د. إدوارد البـستاني: ترجمـة. ليـز، بـسكال، بخواطر

 .م1972 اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع،

العريبـي، . الديانات الوضعية الحية في الـشرقين الأدنـى والأقـصى

 .م1995 دار الفكر اللبناني،: ، بيروت1ط. محمد العريبي

. ابن تيمية، أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم. قيينالرد على المنط

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. محمد حسن إسـماعيل: تحقيق

 .م2003 العلمية،

يوسـف . د: ترجمة. أجرو، ف. رسالة في النظام الفلسفي للرواقيين

 .م2009الفرات للنشر، : ، بيروت1ط. هواويني

: ترجمـة. سونإيتن، جلـ. روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط

الهيئـة المـصرية : ، القـاهرة1ط. إمام عبد الفتـاح إمـام. د

 .م2011 العامة للكتاب،

. البستي، أبو حاتم محمد بن حبـان. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء

 :م.ط، د.د. محي الدين عبد الحميد وآخـرينمحمد : تحقيق

 .ت.دار الكتب العربية، د

 الحسن عبـد الجبـار بـن الأسد آبادي، أبو. شرح الأصول الخمسة

مكتبـة : ، القـاهرة2ط. عبد الكـريم عـثمان: تحقيق. أحمد

 .م2010 وهبة،

دار عـالم : ، عمان1ط. حجازي، أحمد. طاقة الحياة في جسم الإنسان

 .م2011 الثقافة،

: ط، الريـاض.د. أحمـد العمـري: ترجمة. ان، غايبرو. طاقة الحياة

 .م2003مكتبية العبيكان، 

: ، القـاهرة1ط. كمال، حسام الدين.  والشفاء الذاتيالطاقة الحيوية

 .م2012 مكتبة الشروق الدولية،

. حقيقتــه وتطبيقاتــه دراســة عقديــة) فينــغ شــوي(طاقــة المكــان 

-كلية التربية: الرياض. رسالة الماجستير. الدوسري، منى

 .ـه1439جامعة الملك سعود، 

 الفيزيــاء الطاويــة والفيزيــاء الحديثــة، استكــشاف الــتماثلات بــين

حنـا : ترجمة. ا، فريتجوفكابر. الحديثة والصوفية الشرقية

 .م1999ن، .د: ط، دمشق.د. عبود

. العالم الـشرقي، المجلـد الثـاني مـن محـاضرات في فلـسفة التـاريخ

، 3ط. إمــام عبــد الفتــاح إمــام: ترجمــة. هيغــل، فــيلهلم

 .م2007 دار التنوير،: بيروت

، 1ط. جلال الدين سـعد: جمةتر. اسبينوزا، باروخ. علم الأخلاق

 .م2009المنظمة العربية للترجمة، : بيروت

، 1فؤاد أيوب، ط: ترجمة. ستيبان، أودويف. على دروب زرادشت

 .م1983 دار مشق،: بيروت

: ، بـيروت1ط. عبد الرحمن بـدوي: ترجمة. جيته، يوهان. فاوست

 .م2014دار المدى، 

دار إحياء : ، بيروت1ط. ابن عربي، محمد بن علي. الفتوحات المكية

 .ت.د. التراث الإسلامي

فصوص الحكم للشيخ الأكبر محي الـدين بـن عـربي، والتعليقـات 

دار الكتــاب : ط، بــيروت.د. عفيفــي، أبــو العــلا. عليــه

 .م1946 العربي،

منتدى : ، بيروت1ط. إشراف بلعقروز، عبد الرزاق. فلسفة الدين

 .م2018المعارف، 

. رولان، أومنـيس. المعـاصر وتأويلـهفلسفة الكوانتم فهـم العلـم 

عـالم : ط، الكويـت.د. أحمـد فـؤاد باشـا وآخـرين: رجمةت

 .م2008 المعرفة،

: ، بـيروت1ط. الحـدادي، عزيـز. الفلسفة النقدية ومرح الحقيقـة

 .م2016 منتدى المعارف،

 درا التنـوير،: ط، القـاهرة.د. الزين، محمد. فلسفة هيوم الأخلاقية
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 .م2009

ط، .د. الجلينـد، محمـد. لقية لدى مفكـري الإسـلامفي الفلسفة الخ

 .ت.د. مكتبة نهضة الشرق: القاهرة

لقـادر عبـد ا: ترجمـة. طـاليس، أرسـطو. الفيزياء السماع الطبيعـي

 .م1998 أفريقيا الشرق،: ط، بيروت.د. قنيني

: ترجمة. هايزنبيرغ، فيرنر. ثورة في العلم الحديث الفيزياء والفلسفة

ــد قطــب ــاهرة، ال1ط. خال ــة، : ق ــومي للترجم ــز الق المرك

 .م2014

رفيقة العبـد االله : ترجمة. ، نانسيلي، وايدراالفينغ شوي، طاقة المكان

 .م2005دار الطليعة، : ، بيروت1ط. وآخرين

. محمـد بـدران: ترجمـة. يام جـيمسديورانت، ويل. قصة الحضارة

 .ت.د. دار الفكر: ط، بيروت.د

ضـبط . عباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، أبو ال. القضاء والقدر

الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح : وتنسيق وشرح وتعليق

ــيلي ــسيد الجم ــدكتور ال ــيروت2ط. وال ــاب : ، ب دار الكت

 .ـه1418 العربي،

دار الفارابي، : ، بيروت1ط. عطية، أحمد. كانط وأنطولوجيا العصر

 .م2010

المـصرية العامـة الهيئة : ط، القاهرة.د. أمين، أحمد. كتاب الأخلاق

 .م2010 للكتاب،

: ، دمـشق1ط. فـراس سـواح: ترجمة وتعليق. كتاب التاو تي شينغ

 .م1998دار علاء الدين للنشر، 

: ترجمـة. هـوبرتريفـز، . كتاب الكون البحث عـن لحظـة المـيلاد

 .م2006دار المستقبل، : ط، القاهرة.د. درويش الحلوجي

ــف الإ ــا وموق ــيها وحاضره ــية ماض ــاالكونفوشيوس ــلام منه . س

مركــز الملــك فيــصل : ط، الريــاض.د. الــشهراني، نــاصر

 .ـه1432 للبحوث والدراسات الإسلامية،

ــان ــة والزم ــارتن. الكينون ــدغر، م ــق. هاي ــة وتعلي ــي : ترجم فتح

دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، : ، بــيروت1ط. المــسكيني

 .م2012

، 3ط. ابـن منظـور، أبـو الفـضل محمـد بـن مكـرم. لسان العرب

 .م1994 دار صادر، :بيروت

الدار . حسان بورقية: ترجمة. نيتشه، فريدريك. ما وراء الخير والشر

 .م2006أفريقيا الشرق، : البيضاء

: ترجمـة. انـدرسـل، برتر. المجتمع البشري في الأخلاق والـسياسة

. مكتبة الانجلو المـصرية: ط، القاهرة.د. الكريم أحمدعبد

 .ت.د

دار : ، بيروت1ط. خوري، أنطوان. مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية

 .م1984التنوير، 

هاني بيوس : ترجمة. مونييه، إيمانويل. مدخل إلى المذاهب الوجودية

 .م2017ابن النديم، : ، الجزائر1ط. حنا

جوليفيـه، . المذاهب الوجودية من كيركيجارد إلى جان بول سارتر

آفـاق للنـشر، : ، القـاهرة1ط. فؤاد كامل: ترجمة. ريجيس

 .م2019

ط، .د. شحاته، حسن. المرجع في مناهج البحوث التربوية والنفسية

 .م2008مكتبة الدار العربية للكتاب، : القاهرة

ــيط ــم الوس ــة، المعج ــة العربي ــع اللغ ــاهرة4ط. مجم ــة : ، الق مكتب

 .ـه1425 الشروق،

ــشعوب ــدى ال ــة ل ــدات الديني ــدار، ج. المعتق ــريبارن ــة. ف : ترجم

 .ت.، د عالم المعرفة:ط، الكويت.د. الفتاح إمامعبد
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